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 شُكْركلمة 
كر   لله العلي  العظيم. الخالص بعد الشُّ

كر   يَّة وصادق الش  ه بالتَّح  ر ني، في هذا المقام، أن  أ ت و جَّ لَّموني، م ن   والاحت رامي س  ل م ن  ع 
، وم ن  ساعدوني، م ن  قريبٍ أو بعيدٍ، في الن هوض بهذا البحث ل ي صل إلى ما و صل إليه من  ق ب ل 

 الن ضوج.

كر والاحت    ليل الأستاذ الدكتور محم د أ ق لَّ  جيلب  رام والتَّ أم ا م ن  كان الش  حق  ه، فأ ستاذي الج 
ل ى مسؤولية الإشراف عليه، حتى ت ل ق اني  ي ه، وت و  ط ي الذي ما إن  طرحت  فكرة هذا البحث بين ي د 
ديد تقويمه، وف ت ح  لي خزانة كتبه، وأتاح  ل م ه، وصالح إرشاده، وس  ل يَّ بغزير ع  لاق ه، وجاد ع  بكنوز أ خ 

ة ل ل. وأشهد  أن ي قد أ ث قلت  لي ف ر ص  لُّه في غ ي ر م نٍ  ولا ت ف ضُّ قائه في مكتبه، وفي منزله، وذلك ك 
ت  م نه لحظة ت أ فُّف،  س  س  ب ة مع البحث في التدخل العسكري في ليبيا. ووالله ما أ ح  ح  عليه طيلة الصُّ

ث ر ة إلحاحي في الاستفهام والاسترشاد،  ل ل، على ك  زان ة الح كماء، أو ت ب ر م، أو ك  لا ب ل  كان ي قاب ل ني ب ر 
ن  الجزاء. س  م ل رسالته أ ح  ل م الذي ح  لماء، ورعاية الآباء، فجزاه الله عني وعن الع   وت واضع الع 

كر الجزيل لأساتذتي في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وللمسؤولين فيها   وأتقدم  بالش 
روا، بك ل  أمانة، تسجي ل هذا البحث، وللموظفين في مكتباتها الذين أتاحوا لي، وبك ل  الذين ي س 

رور، ف ر ص  الاط لاع على الك تب، وساعدوني في عمليات تصوير المراجع. م سؤوليةٍ و   س 
موا لي،   ر  المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت الذين قد  ك  وكذلك أ ش 

تبا  من مكتبتهم خ  و  ل  محبة، ك  ين ل ي قد موا المزيد م م ا بك  ل ى، وكانوا م ستعد  دمة  ج  م ت البحث خ  د 
 يقدرون عليه. 

صول ل    كر م و  نوا بحثي هذا بواسطة الإنترنتك ل   والش  من مكتباتٍ في الجزائر،  :م ن  عاو 
 .الأمريكية مصر، والأردن، والعراق، وبريطانيا، والولايات المتحدةفي و 

ك    تام، أ ش  ل يَّ في ما أنا عليه الآن، أهلي الأعزاء.وفي الخ  ل هم ع   ر م ن  لا أ ن سى ف ض 

ي ر   والله   أ ل  الخ  لام   لجميع  لأ س   .والسَّ
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 المقدمة

 أم ا بعد.

ت ب  ج  و  أ ق رَّت بها جميع الشرائع المعروفة قديما  وحديثا ، وأ  ، ب في أن  للإنسان حقوقا  ي  لا ر  ف 
 تها.يان  احترامها وص  

ها  تلك  اب ني الإنسان بالسوء، ول م  ي ر ع   اءقويأالحقوق الإنسانية الم قد سة، م سَّ  ذ  م  ح رمتها،  و 
كان أهل ، إلى يومنا هذا. ولأن ها كانت ت صاب بهذا الضرر، كان الإنسان على هذه الأرض

لطة عادلة ه  ن  ، دائما ، ي  التشريعالحكمة و  ي دهم س  مايتها، ت ؤ  ع  رادعةضون لأمر ح   ت، منذ أن و ض 
ت ند إليه مجلس الأمن الدولي، اليوم،  شريعة ع ميثاق الأمم المتحدة الذي ي س  مورابي، إلى أن و ض  ح 

نت هكت هذه الحقوق في أيَّة في قراراته بشأن التدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان، إذا ما ا
 دولة من دول العالم.

ن  و  ت ر ض أن مجلس الأمن الدولي، في أيامنا هذه، ا  ي ن ه ض بمهمة حماية حقوق  ي ف 
الإنسان من أن ت ن ت ه ك في أي  مكان يمتد إليه نفوذه وسلطانه. وهو قد أصدر م ؤخرا  قراره 

مم المتحدة التدخل العسكري لحماية الذي ف وَّض إلى الدول الأعضاء في الأ 1973/2011
ل ت في  خ  أزمة صراع بين نظامها الحاكم  2011/شباط/15حقوق الإنسان في ليبيا الدولة التي د 

م  رم عم   بزعامة العقيد كَّل ما ع ر ف ب اس     .«المعارضة الليبية»القذافي، وفريق من الليبيين ش 

رَّك أساطيل حل  د ث العالمي  الذي ح  ته اف شمال الأطلسي العسكرية وطائر هذا الح 
است رعى انتباهي، وأثار  اعاني أزمتهت   تي كانتالالعربية الدولة الحربية، وأ تى بها إلى ليبيا 

ن ت   اهتمامي، وأنا ، وراح، ت و ا ، يتطل ع إلى آفاقٍ اللبنانية ةالجامعمن ة جاز  الإطالبا  نال   لاز أ ما ك 
له م تابعة  و   ، ف ب تُّ أ تابع ع ب ر وسائل الإعلام )محطات الجامعي تحصيله العلمي  جديدةٍ ت خ 

فعني ح ب  معرفة   رياته، ي د  د ث، وم ج  حف( أخبار الح  لي  تلفزيونية، مواقع إلكتروني ة، ص  و  ما يدور ح 
سوف هذا التحر ك العسكري   ومعرفة  ما إذا كان وفي وطننا العربي خصوصا ، ،في العالم عموما  

 في ليبيا.  السلم والأمن قحق   ي  



 ه
 

فر  2011/تشرين الأول/20وفي   عن مقتل العقيد القذافي، وسقوط  المشهد الليبيأ س 
كمه، وعن إعلان  ل يه مقاليد السلطة بعد القذافي. « المجلس الوطني الانتقالي الليبي»نظام ح   ت و 

ل إلى إخراج ليبيا من أزمتها، ولكن  هذه النتيجة التي آل  إليها هذا التدخل العسكري ل م  ت ؤ  
ت هالا بل   حقوق الإنسان. ف الدم الإنساني، وانتهاك  ز  ن   لنزاع المسلح بين الليبيين، وتعاظم  ل، ت ر ك 

ذ هل ن ف   و  لتدخل العسكري لليبيا والليبيين؟: ما الذي حقَّقه اهذا الواقع جعلني يومئذٍ أتساءل 
ر ا  فع طَّل مفاعيل؟ أم  أن  هناك شيئا  مجلس الأمن قرار  هذا القرار؟ ومقاصد ما قد حصل س 

فيني  أ ف ت  ش حتى انطلقت   الجواب، ت ل ح  عليَّ بطلببات ت   هذه التساؤلات  عن كتابات ت ك 
ر   ل ش  ه  ر ج الج   .عن الإجابة زالع ج  وح 

أنني لن ب الاعتقادقادتني إلى الذي لا أدَّعي له التمام، ع ث ر ت على كتابات  التفتيشوبعد  
ق    ط  ق هدفي، فجعلت ها م  أجد  غيرها م م ا ي ح  عنايتي وم طالعتي. ولكن  هذه الكتابات، على رغم  ح 

ن ها تدور و  ل موضوع التدخل العسكري في الأزمة الليبية، كانت لا  ،من قريبٍ أو ب عيدٍ  ،ك  و  ح 
. ومن هذه سة منها إلى الحقوق أقرب إلى السيات جيب عن تساؤلاتي الإجابة الشافية، لأنها 

، ومقال (1)«حتملةقراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته الم  »الكتابات مقال عنوانه 
ل و  ، ودراسة باللغة الإنكليزية ح  (2)«صراع على النفط أم على السيطرة المصرفية؟»آخر عنوانه 

، onsibility to protectresp Libya and the»(3)»عنوانها « مبدأ مسؤولية الحماية»
التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام »ورسالة ماجستير في العلوم السياسية عنوانها 

 . (4)«القذافي

                                       
 ،(http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm)  :مقال منشور في هذا الموقع ،مهدي محمد عاشور (1)

 .(2014ة للموقع الإلكتروني نيسان )آخر زيار 
،   28/9/2011مجلة المجتمع الكويتية، ، أحمد إبراهيم خضر (2)

http://www.alukah.net/web/khedr/10862/34981))،  (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني أيار 
 )3( Simon Adams, Global Centre for the Responsibility to Protect, Occasional Paper 
Series, No. 3, October 2012. 

  .2013-2012رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر،  ،علاء الدين زردومي (4)



 و
 

ق من هذه ل  خ  لا أ   م  ل   :في نفسي ت  ل  عه، ق  أتوق   ،ل  ب  ق  من  ،وأمام هذا الوضع الذي ما كنت   
ا أنا الطالب الذي ستطلب الجامعة منه بحثا   التساؤلات وأجوبتها موضوعا  لدراستي الجامعية؟ أ م 

 ينال على إنجازه شهادة جامعية جديدة؟ 

ذ ت  أ  وهكذا، وفي الوقت الم    ت  له عنوانا  ف كَّ ت  ناسب، أ خ  ع  ض  ر في هذا الموضوع حتى و 
عل التساؤلات السابقة في إطار ق ك ل الاشكالية التاليج   :ةانونيٍ منهجي  جديد، وطو رها ل ت ش 

حماية حقوق في  إيجابي رث  أ   ذاو ، لًا شرعياً في ليبيا تدخ   هل كان التدخل العسكري      
 ؟الإنسان

 :يليها ما ز  ر  ب  أ   ،تساؤلات كثيرة اهات  ي  في ط   كان لإشكاليةا ههذ 

 _ ما مفهوم التدخل العسكري الإنساني؟ 
 _ ما عوامل التدخل العسكري في ليبيا؟ وما مبرراته؟ 
 _ هل التزم المتدخلون في ليبيا قرار مجلس الأمن؟

 ...إلخ. _ ما كانت نتائج عملية التدخل في ليبيا؟

 مفادها:اضية البحث أمام أجوبة افتر  توضعوهي قد  
ثم   ،أو أنه بدأ شرعيا   .غير شرعي كان ي ليبيا كان شرعيا ، أوالتدخل العسكري ف أن  _  

 انحرف عن شرعيته. 
أو أنه كان  .غير إيجابيكان سان كان إيجابيا ، أو أثره في حماية حقوق الإن وأن  _  

 ا  في جوانبه الأخرى.إيجابيا  في بعض جوانبه، وسلبي  

ر    ع ت  أ ن ق  ب، وبعد أن استق رَّت هذه الإشكالية وتفر عاتها في ذهني، أثبتُّها في مفك رتي، ث مَّ ش 
 على التوالي، في المواقع الإلكترونية، وفي مكتبات كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وجامعاتٍ 
أخرى منها الجامعة العربية في بيروت، عن دراسة ت عالج هذه الإشكالية المعالجة القانونية التي 

د  غايتي.  ت ها لها، فل م  أ ج  م  ح اعتقادي بأن   آنذاكر س  ة ر ج  دَّ ة  تنسجم مع ج  دَّ في هذه الإشكالية ج 
ل قها بحقوق  ة  الحدث الليبي، وبأن  لها أهمي   ت نالها من أهميته فوق أهميتها الحقوقية الناتجة عن ت ع 
م  على  ت  الع ز  ق د   لها موضوعا  لدراستي الجامعية. ع  ج  الإنسان، فع 



 ز
 

ل مي   ي  ل  م  إلى مجالها الع   النظري  ها ع  ض  ها من و  ل  ق  ن  ل  و ، ةوللقيام بهذه المهم    ،هجن  م  الالع   ي 
التي  الإنسان حقوق  إلى الانحياز إلا  إنجازها بعيدا  عن ساعدني على عن مراجع ت   ش  ت   ف  أ   ت  ع  ر  ش  
 . الدولية قوانينله ال هات  س  رَّ ك  

ل فا   غير الم م هَّدوعلى هذا الطريق   في عامة، و في مكتبات  (1)مراجعبضعة  دت  ج  و   س 
كا  بمواصلة  عت  قراءتي إياها دائرة معرفتي بموضوع بحثي إلى حدٍ  زادني ت م سُّ مواقع إلكترونية وس 

، بعد جهد حثيث، بعض المراجع في  وجامعات  ،مكتبات الجامعة اللبنانيةمهمتي. ثم  وجدت 
المشق ة  الذي لم ت ث ن ني ي  ل  وَّ وضع التصميم الأ  على مع سابقاتها دتني ساع ،شرلن  ل ورٍ أخرى، وفي د  

ب ق ته عن تسجيله، بحسب الأصول، في كلية الحقوق، على أن ه سم لبناء ج   ي  ل  و  الأ هيكلال التي س 
ر م البحث ، لعلمي أن  هكذا بحث ليس نزهة في حديقة عامة، إنما هو عمل دراسي دؤوب ي ح 

 صاحبه بعض راحته.

ف ز تني إلى   ولكن  تسجيل الموضوع في الكل ية ما كان نهاية المشق ة، بل كان البداية التي ح 
لى الإصرار على تحم ل أعباء البحث، على رغم الصعوبات الجديدة  زيادة الشعور بالمسؤولية، وا 

قُّقي من عدم وجود مراجع ت فيد البحث غير التي حصلت  عليها قبل  هذا التي اعترضتني بعد ت ح 
التسجيل. ومن أبرز هذه الصعوبات صعوبة الاستفادة من الدراسات، والمقالات، والتقارير، التي 

ت  إليها  ع  ت ها آنفا .     لإر ج  ر   نجاز البحث، والتي أ ث ب تُّها في لائحة المراجع مع المراجع التي ذ ك 

قوى على   ه ت  عملي ما كنت  لأ  ط يها، لولا ماكل  هذه الصعوبات التي واج   أحاطني به ت خ 
ر فستاذي الأ   ة ني ارافق التوجيه، اللذينو من الرعاية،  ،يد ط  الأستاذ الدكتور محم   م ش  طوال مد 

  .أثره في حماية حقوق الإنسانو التدخل العسكري في ليبيا، شرعيته  موضوع في البحث

  

                                       
 من هذه المراجع على سبيل المثال المرجعان:  (1)
لمى عبد الباقي محمود ، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان _
 .2009، بيروت،  1طبعةاوي، منشورات الحلبي الحقوقية، عز ال

_ Humanitarian Military Intervention: The Conditions for Success and Failure, 
Taylor B. Seybolt. Oxford University Press, New York, 2008. 

  أم ا بقية المراجع التي استعملت ها لإنجار هذا البحث فقد ذ ك ر ت في لائحة المراجع الخاصة به.
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يَّما، اعتمد مناهج البحث العلميهذا البحث    المناهج الأربعة التالية: ولا س 

 ،العسكري فيها التدخل   ه لدراسة واقع الأزمة الليبية، وحال  _ المنهج  التاريخي الذي استخدمت  1
ومعرفة مدى تأثيرهما على حقوق الإنسان في ليبيا، واستخلاص النتائج التي  ،بهدف تفسيرهما

 ل إليها البحث.توص  
الأزمة  ع  ض  ف و  ص  المعلومات التي ت   وتفسير تحليل ه فيالوصفي الذي استخدمت   _ المنهج  2

 م هدف البحث.د  خ  ت   بهدف استنتاج آراءٍ  ،التدخل فيهاو  ،الليبية
زئ ي ة ئجهما في تعميم نتا_  المنهجين الاستقرائي والاستنباطي اللذين استعملت  3 ل  يَّة على أمور ج  ، ك 

ث ل ما ينطبق  ينطبق على جزءٍ  أو في استنباط ما ، وقد علىم  ل  ز ك  في القسم  خصوصا  أثرهما  ب ر 
 وأثره. في ليبيا الثاني من البحث عند الحديث حول شرعية التدخل

فقد  عناصر أجزائه، عدا المقدمة، ل  يحتوي ك  ه البحث ل  د  أم ا التصميم النهائي الذي اعتم   
 :وخاتمة سمانله ق  كَّ ش  

هذا  ل  كَّ ش  تليه، وقد لفهم القسم الذي ي   ا  ده   م  ليكون م   دَّ ع  الذي أ   ، وهو القسم النظري  القسم الأول
 من فصلين:  سم  الق  

ساعد معرفتها في معرفة طبيعة التدخل يدرس نظرية التدخل العسكري الإنساني التي ت  أولهما 
 العسكري موضوع هذا البحث.

أمر كي ينجلي، في القسم الثاني،  ،يدرس الأزمة الليبية، ومبررات التدخل العسكري فيهاوثانيهما 
  .أثرهأمر و  ،ة التدخل في ليبياشرعي  

 ه فصلان:ن  وَّ ، وقد ك  ة البحثللإجابة عن إشكالي ص  صَّ الذي خ   ي  ل  م  ، وهو القسم الع  القسم الثاني

 .أين هو من الشرعي ة القانونية ني   ب  ي  حاكم التدخل العسكري في ليبيا ل  ي  أولهما 

سواء أكان إيجابيا ، أم  نهيَّ ب  ت  ي  ثر عملية التدخل على حقوق الإنسان في ليبيا ل  أى ص  ق  ت  ي  وثانيهما 
 نتائج هذه العملية. الفصل تام  ن في خ  يَّ ب  ت  ي  ول  سلبيا ، 

ك ن أم ا الخاتمة ر ض خ لاصة نتائج البحث رابطة  عناصره بعضها ببعض، وت شير إلى ما ي م  ، ف ت ع 
ر س في بحوث جديدة.  أن ي د 



 ط
 

ت  ج  ا ما ر  وأم    عي فيه بعد ب ذ ل ،تواضعالم   عمله هذا الق  ق   ح  أن ي   و  س  ه مرسوم في فإن   ،و 
 السطور التالية: 

ل ق ت ه.ألا  أولا :    ي جان ب  الو ضوح والحق  والقوانين في إجابته عن الاشكالية التي أ ط 

قى به، ما استطاعت، نحوثانيا : أن ي ع ه أتي على صورةٍ منهجيةٍ ت ر   .ق مَّة الكمال، ل ي زيد ن ف 

 ع بهف  ت  ن  ي   ة الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بجديدٍ ي  د مكتبة كل  ف  ر  ثالثا : أن ي  
قَّر ة. طلاب هذه الجامعة الوطنيةز م لائي   الم و 
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رات التدخل العسكري ر   القسم الأول: التدخل العسكري الإنساني وم ب  
 في الأزمة الليبية.  

  

 الفصل الأول: نظرية التدخل العسكري الإنساني. 
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 الفصل الأول: نظرية التدخل العسكري الإنساني.
ل م.   د حقول النظ ر، والع  هي، في معناها اللغوي  و النظرية مصطلح ت ع دَّدت معانيه بتعد 
في أحد معانيها الاصطلاحية، و  ،(1)«إنشاءٌ تنظيريٌ للعقل، يربط النتائج بالمبادئ»الع ام، 

 على ميدانٍ ة ق  بَّ ط  الم  ، أو كثيرا   مة قليلا  الم نظ   ،دةرَّ ج  من الأفكار والمفاهيم الم   مجموعةٌ »
  .(2)«مخصوص

ل ت ،هذا البحث ، فيأم ا  م  المفاهيم والآراء الفقهية القانونية  مجموعة  على أن ها  فقد است ع 
 .اهبهدف تفسير  «التدخل العسكري الإنساني»التي تدور حول ظاهرة 

المفاهيم، في إطار بناء  أي ة نظرية، ت ع دُّ أهم  المكونات الأساسية في هذا البناء  ولأنَّ  
قاته دراسة  النظري. ولأن  توضيح أي  مفهوم توضيحا  دقيقا  يتطلب دراسة  هذا المفهوم مع م ت عل  

ل خ طوةٍ على طريق ت ب ر أ وَّ تفسير النظرية  علمية  دقيقة . لأجل ذلك كل ه، فإن  دراسة المفاهيم ت ع 
م ها  لا ب ل  أهم  هذه الخ طوات.  ،وف ه 
التدخل العسكري »نظرية  لالفصل الأول من هذا البحث، سيتناو   عليه فإنَّ بناء  و  
 : هما ينتالي حث ينمبفي  «الإنساني
 .المبحث الأول: مفهوم التدخل العسكري الإنساني 
ل ي ة ،القانوني هسند لتدخل العسكري الإنسانياالمبحث الثاني:   د  شكاليته الج   .وا 
   

 

 

 
                                       

، منشورات عويدات، G-A: ، تعريب خليل أحمد خليل، المجلد الأولموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  (1)
 . 1454، ص 2001بيروت_باريس، 

 . 16/1/2012، 3609، الحوار المتمدن، العدد نظرية المعرفة، «معجم روبير» نقله عامر عبد زيد عن (2)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=291608))،  آخر زيارة للموقع الإلكتروني(

 (. 2014آذار 
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 المبحث الأول: مفهوم التدخل العسكري الإنساني.
إن  وضع  تعريفٍ لمفهوم التدخل العسكري الإنساني جامعٍ ليس بالأمر اليسير على  

كان واحدا   بسبب تباين الآراء في شأنه، ،هذا المفهوم أولهما أن   لأمرين: كلذو الباحث الم بتدئ، 
 ين  بمفهوم   ا  م رتبط وثانيهما كونه ،بين جمهور فقهاء القانون الدولي أكثر المفاهيم إثارة  للجدالمن 

هما: مفهوم التدخل الإنساني، ومفهوم التدخل العسكري. وبناء  عليه، لابد  من تفكيك هذا  ين  رعيَّ ف  
إلى التعريف القانوني  المفهوم تفكيكا  يهدف إلى إعادة تركيبه في صياغةٍ ي مكنها أ ن  ت ؤ د ي

 من جوانبه كافة. حيط بهالمنشود الذي ي ر جى له أ ن  ي  

مل، في   مطلبٍ  ، فيما يلي، على تحديد مفهوم التدخل الإنساني وعلى هذا الأساس، سي ع 
 .ثانٍ  لبٍ مطفي  ،الإنساني التدخل العسكري تعريف و  ل،أو  

 (.Humanitarian Interventionالمطلب الأول: مفهوم التدخل الإنساني )

لقد ع ر ف  المجتمع  الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة،  
س والمفاهيم التي تقوم عليها العلاقات الدولية ل ة  تطوراتٍ أصابت الأ س  ل س  يَّما مع تطور  ،س  لا س 

كولة إلى هيئة الأم المهام    م المتحدة.والمسؤوليات الم و 

ف   وهكذا ازداد اهتمام الأمم المتحدة بقضية حقوق الإنسان، فأصبحت هذه القضية ت تَّص 
ل   دولةٍ، ت ع   ت ر كا ، بعد أن كانت، في ك  ك  ل ت راثا  إنسانيا  م ش  شأنا  داخليا  ت عنى به  د  بالعالمية، وت ش 

م ة العالمية لهذه  ،تشريعاتها الداخلية، وتجعله ضمن اختصاص سلطاتها، فقط ز ت الس   وقد ب ر 
فقد كان الإنجاز الكبير الذي حققته الأمم المتحدة أم ا  ،ي المواثيق، والاتفاقيات الدوليةالقضية ف

ها تحت إشرافها وحمايتها ع  ض   .(1)نجاحها في تدويل قضية حقوق الإنسان، وو 

زاء  ت ع رُّض حقوق الإنسان في بعض الدول لانتهاكاتٍ خ   طيرةٍ جسيمةٍ، وفي ظل   وا 
ق ة هذه  و  لات الداخلية للدول، وبحقوق الإنسان، ط ر ح ت في أ ر  اهتمام الأمم المتحدة بالم ع ض 

 . (2)المنظمة فكرة التدخل الإنساني

ة،   دَّ ها جديدا  كل الج  ن  ط ر ح  تمتد إلى ما ق ب ل الحرب  تكان ا  لها جذور  لأن  هذه الفكرة لم ي ك 
يات التي كانت غاية هذا التدخل، م ن  ق ب ل بعض الدول، حماية  حقوق الأقل   يوم  ولى العالمية الأ

، ل ة هذه، لم ت ك ن  خ   ت ها الل غ وي ة ، فالدول الم ت د  د  ت ق دات ها الدينية ، أو و ح  قيَّة ، أو م ع  ر   ت شار كها أ صول ها الع 
                                       

  . 250_249، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، القانون الدولي العاممحمد المجذوب،   1)(
 . 245-244، ص المرجع أعلاه (2)
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لها إلى حماية ا خ  نَّما كانت في حقيقة الأمر، تسعى من وراء ت د  لإنسان في الدول الأخرى، وا 
ها في  كانية، لأنها كانت ترى في ذلك مصلحة  ت خ ص  ل ها على حماية الأقليات السُّ خُّ ر  ت د  ت ق ص 

ز لٍ عن مصالح  إنسان  تلك الدول م ع 
(1) .  

د  الحرب العالمية الأولى، وقيام  ع صبة الأمم  الاهتمام الدولي بحقوق د زاي  ت  و  ،أم ا ب ع 
بة إيجاد حلول لم شكلة الأقليات، هذه القد حاولت فالإنسان،  مين نصوصع ص  ب ر ت ض  الاتفاقيات  ع 

سع نطاق اختصاصها الإقليمي، أو بالدول التي اتَّ  ،الدولية الخاصة بالاعتراف بالدول الجديدة
ق يَّة، والدينية ر  بة ضماناتٍ لحماية الأقليات الوطنية، والع  يَّة، مع الن ص على كفالة الع ص  ، واللُّغ و 

احترام  هذه النصوص وتطبيق ها
)2(. 

بة الأمم إلى توفير م ناخٍ من العمل الدولي لحماية حقوق الأقليات،   ع ت ع ص  كذلك س 
بة؛ ولكنَّ هذا العمل  نشاء لجانٍ لها تابعةٍ لمجلس الع ص  نشاء حق تقديم العرائض لصالحها، وا  وا 

بة ذاتهاأسو  ،عدم وفاء الدول الكبرى بالتزماتهابسبب  انهار،الدولي   .)3(بابٍ تتعلق بنظام الع ص 

بة الأمم ب م ه مَّة الاشراف على تطبيق نظام حماية الأقليات ي شكل تطورا    إن  قيام ع ص 
م  هام   الجماعة ا  في مجال التدخل الإنساني، فلأول مر ة أصبح هذا النوع من أنواع التدخل ي ه 

ر الاهتمام به على بعض القوى  ت ص  بة الأمم، بعد أ ن  كان موضوعا  ي ق  ثَّل ة في ع ص  الدولية الم م 
فا  على مصالحها الخاصة، لا على  ق  ة  بصالح الأقليات، و  ج  ج   الأوروبية التي كان تدخلها، م ت ح 

ق بها  . )4(مصلحة حماية هذه الأقليات من الاضطهاد الذي قد ي ل ح 

ل    ن ع وقوع الحرب العالمية الثانية، وانهيار ها بعد ذلك، إلى  وقد أد ى ف ش  بة الأمم في م  ع ص 
مَّن مبا1945إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة  لى صياغة  ميثاقها الذي ي ت ض  دئ أساسية تحكم ، وا 

ب ر عن إيمان شعوب الأمم المتحدة بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة ، العلاقات الدولية وي ع 

                                       
ضوء قواعد القانون  التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهية وتطبيقية فيمحمد هنداوي،  حسام أحمد (1)

 .16، ص 1997_1996، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولي
، دار النهضة العربية، القاهرة، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدةعصام محمد أحمد زناتي،  )2(

 . 4، ص 1998_1997
الدولي في مجال حماية حقوق  القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمنلمى عبد الباقي محمود العزاوي،  )3(

 .  60، ص 2009، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الإنسان
 .36حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص  )4(
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ر ه، وبما للرجال والنساء والأمم من حقوق بالتَّساو ي  وقد آلت شعوب الأمم المتحدة  ،الفرد، وق د 
 .)1(على أنفسها أ ن  ت ن ق ذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب، وأن تحفظ السلم والأمن الدوليين  

المتحدة في ميثاقها  الأمم يالاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وت ب ن    ازدياد وهكذا بات 
هذه العملية  بحص  ت  ل، والحريات عملية حماية هذه الحقوق  نزاع ز   ي  وحريات ه الأساسية ،  قضية  حقوقه

ع الباب لانتشار  مفهوم ا .ضمن الاختصاص الدولي د  وس  ت ج  الإنساني لتدخل هذا الوضع الم س 
عاة. الذي ت ب نَّاه عد  د من الدول انطلاقا  من مبادئ إنسانية مد 

لمفهوم التدخل الإنساني العديد من التطبيقات في العمل الدولي، ولكنَّ  حصلوقد  
لَّما  ل تحديدٍ واحدٍ لهذا المفهوم ق  لذلك كان لابد  للباحث . حصلالاتفاق  بين الباحثين والفقهاء حو 

ل ص الباحث، م ن  ث مَّ، م ن  أ ن  ي   ع ها فقهاء في القانون، لي خ  م د إلى استعراض جملة تعريفات وض  ع 
دٍ، ولابد  له، قبل ذلك، من وقفتين قصيرتين: أولاهما عند  إلى تعريفٍ لهذا المفهوم إجرائيٍ  م و ح  

م ن  علاقة ، ل ما ل هذين المفهومين «الإنساني»، وثانيتهما عند معنى مصطلح «التدخل»معنى 
 بمفهوم التدخل الإنساني.

 (. Intervention« )التدخل»: معنى الفرع الأول

ل م ن  ت ل قاء نفسه  خ   التدخ ل، لغة ، يعني الدخول في الأمر د خولا  ي ت ك لَّف ه الم ت د 
، بهدف )2(

 .نافعة  لهتحقيق غايةٍ ي ظ نُّها 

لُّقهغم ت  القانون الدولي، على ر  إطار ل فيمعنى التدخ   ولكن    ، يبقى ذا بالمعنى اللغوي  ع 
ماتٍ  ة معنويَّة س  د  ، به خاص  ت عينا  ها ن ي ت ب يَّن  أ ر بالباحثي ج  ا ول ب يان هذ .بأقوال فقهاء القانون  م س 
هوهذه  المعنى د  ت عان صاحب هذا البحث بثلاثة أقوال رآها كافية  لتحقيق ما ي ن ش   الخ صوصية اس 

د د   :في هذا الص 

لٌ للفقيه   ل ها ق و  ت ب ر التدخ ل Gerhard Van Glahn« )جيرهارد فان جلان»أ وَّ ( الذي ي ع 
ف ة  نظامها  للتتدخل به دولة ما تقومفي ظل  القانون الدولي، ع م لا   د  ت ه  في شؤون دولة أخرى م س 

ه   فاتٍ أخرى ت ظ  ر للتدخ ل ص  إن ه تدخلٌ ذو : »قوله ر في نص  الداخلي السائد  فيها، والذي ي ذ ك 

                                       
 .ميثاق الأمم المتحدة ديباجة )1(
ت قى من المعجمين: )2(    معنى التدخل م س 
 .272، ص ، مادة دخل1987بيروت، مكتبة لبنان، ، محيط المحيطبطرس البستاني،  -
 .275 ص ،، مادة دخل2004 مصر، ، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية،المعجم الوسيط -
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طبيعة ديكتاتورية من جانب دولة ما في شؤون دولة أخرى، ب غية  الابقاء  على النظام السائد فيها، 
مشروعا ، أو غير مشروع، لكنه عندما يتعلق باستقلال الدولة  أو تغيير ه، وقد يكون هذا التدخل

ة، أو أراضيها، أو سيادتها، فلا ي مكن أن يكون هناك شكٌّ في أنَّ مثل هذا التدخل، المعني  
ع جزئيا ، على الأقل، لحماية  كقاعدة، يكون ممنوعا  بموجب القانون الدولي، لأن هذا القانون و ض 

 . )1(«لعالمالشخصية الدولية لدول ا

ل   ب ه قو  لٌ ي ش  الساب ق « جيرهارد فان جلان»أم ا ثانيها فللدكتور طلعت الغنيمي، هو قو 
، في جميع حالاته، استقلال الدولة  يَّز عنه باعتباره التدخل ي م سُّ ره، إلا أن ه ي ت م  ك  خَّل في ذ  الم ت د 

ؤونها كما ي م   ت ع رُّض  دولة للشؤون الداخلية أو »ل التدخ :سُّ سيادتها. قال الدكتور الغنيميش 
ل لأمور الراهنة، أو تغييرها. ومثالخارجية لدولة أخرى، بطريقة استبدادية، بقصد الإبقاء على ا

، ولكنه، في الحالات كافة، ي م س  الاستقلال الخارجي،  هذا التدخل قد يحصل بحقٍ  أو بدون حق 
يَّة ن   .)2(«أو السيادة الإقليمية للدولة الم ع 

، وليس له أي  «غير مشروع»وأم ا ثالثها فللدكتور محمد المجذوب الذي يرى هذا التدخ ل  
و  غ قانوني» ق  ها في الحري ة «م س  ة  به، وعلى ح  ، كما يراه عدوانا  ي مار س  على الدولة الم ق صود 

ة. هذه د  فاع عن حقوق الدولة القاص  ة الد  م ها الدكتور  والاستقلال، وي ت ذ رَّع له ب ح جَّ الرؤية التي ي ق د  
ز ما  ل يالمجذوب هي أ ب ر  ل ه هذا عن ق و  ي  ز ق و  له ف ها هو ذا:    ي م  . وأم ا نص  قو  اب قين  الفقيهين  الس 

و  غ قانوني، وي شك   » ل افتئاتا  على حق الدولة إن  التدخل عمل غير مشروع، لا يستند إلى أي  م س 
يكون الغرض منه، غالبا ، رغبة  دولة قوية ذات أطماع في إملاء سياسة في الحرية والاستقلال، و 

نة، أو طلب  أمرٍ م ع ي ن من دولة أضعف منها، وكثيرا  ما تتدخل الدول الكبرى في شؤون معي  
ة الدفاع عن حقوقها، أو حماية رعاياها، أوصيانة ديونها، أو رفع الاضطهاد الدول الصغرى بحج  
ن ع تدخل دول أخرى في عن الأقليات، أو م   ناصرة الحكومة الشرعية في معاركها ضدَّ الثوار، أو م 
 .  )3(«شؤون هذه الدول

ماتو  معنى التدخل ت ب يُّنالتوفيق بينها،  ، على ضوءهذه الأق وال الثلاثة ي م ك ن     البارزة التالية: هس 

                                       
، الطبعة الأولى، مركز الإمارات التدخل الدولي الإنساني في العلاقات الدوليةمحمد يعقوب عبد الرحمن،   )1(

القانون بين الأمم: جيرهارد فان غلان، نقلا  عن:  .17ص، 2004للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 
  .179، ص1970، ترجمة عباس العمر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1ج. ، مدخل إلى القانون الدولي العام

 ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،الغنيمي في قانون السلامطلعت الغنيمي،  :، نقلا  عن17، صأعلاه مرجعال )2(
 .462، ص 1971

 .241محمد المجذوب، مرجع سابق، ص )3(
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يَّة أو دولٌ للتدخ ل به في الشؤون _ هذا التدخ ل ع م لٌ ذو طبيعة استبدادية ت ت ك لَّف ه دولة 1 قو 
 الداخلية، أو الخارجية، التي ت خ ص  دولة  أخرى ضعيفة  بالنسبة إليها.

ة حماية 2 جَّ ل ة )أو الدول(، أو ح  خ   ة الدفاع عن حقوق الدولة الم ت د  _ وهو قد ي ت ذ رَّع له ب ح جَّ
ة ت   جَّ ف ع الظلم عن أقليات، أو ح  ة ر  جَّ دَّ م ت م ر  دين  رعاياها، أو ح  أ ييد حكومة شرعية في ق تالها ض 

ج.  عليها، أو بغير ذلك م ن  الح ج 
لَّما ي راعي م صالح 3 ه، وق  ل وأطماع  خ   د ف، في أكثر الأحيان، إلى تحقيق مصالح الم ت د  _ وهو ي ه 

ل فيها.  ص   الدولة التي ي ح 
ل   حالاته، ي م سُّ سيادة الدولة التي 4 ل فيها، وي م سُّ استقلالها._ وهو، في ك  ص   ي ح 
في ن ظ ر و ، «ون مشروعا ، أو غير مشروعقد يك» ،«جيرهارد فان جلان»_ وهو، في ن ظ ر 5

، أو بدون حق  » ،الدكتور الغنيمي ل بحق  ص  ع م ل »، أم ا في رأي الدكتور المجذوب فهو «قد ي ح 
و  غ قانوني»، و«غير مشروع ت ن د إلى أي  م س   «.لا ي س 

 «.الإنساني»: معنى مصطلح الفرع الثاني

رٌ تأنيثه الإنسانية، والكلام في معنى   الإنساني، ل غ ة ، نسبةٌ إلى الإنسان، والإنساني م ذ كَّ
. وهي، )1(«خلاف البهيمية»أيٍ  منهما كلام في معنى الآخر. والإنسانية بحسب المعجم الوسيط: 

ي  ز الإنس»أيضا ،  د ق عليها هذه جملة  الصفات التي ت م  ان، أو جملة  أفراد النوع البشري التي ت ص 
ت ص  )2(«الصفات  ومساعدة المحتاج. بها الإنسان: المحبة، والعطف، . ومن الصفات التي ي خ 

لة بمبادئ حقوق الإنسان، وبما ي م س  الإنسان  في جسده  ومفهوم     الإنسانية ذو ص 
ه، فإن  تقديم هذه المساعدة ينطلق من مبادئ حقوق وكرامته، وبفكرة المساعدة الإنسانية. وعلي

ييز أمامها بين البشر على اختلافهم، وأه مُّها حق  الإنسان في الحياة،  الإنسان الأصيلة التي لا ت م 
م ن له حق ه في الحياة، » فل ك ل  إنسانٍ الحق في الحصول على م ساعدة إنسانية م ناسبة ت ض 

ل ة، وغير  ذلك من الحقوق الضرورية لبقائه على قيد الحياة، والصحة، والحماية من أي  م ع املة م ذ 
ة م ة لا يجوز الاستهانة بها. والإنسان، في  .)3(«ولرفاهيته في الحالات الم ل حَّ فحياة الإنسان ن ع 

                                       
 .30ص، أنس المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة )1(

  (2) المرجع أعلاه، ص30.
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية )3(

 .473، ص 1993، تشرين الأول/كانون الأول/ 34
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د  ذاته، وهو ب ؤرة الاهتمام  .)1(إيمان الفلسفة الإنسانية الراسخ، هو الغاية في ح 

الاتجاه الإنساني على و جوب ع ي ش الإنسان حر ا  في جو  من العدالة والمساواة، هذا، وقد أك د  
ناعما  بحقوقه الأساسية التي ي ج ب حمايتها والدفاع عنها، كما أك د على أهمية الصداقة بين شعوب 

نُّب الحروب التي ت ؤد ي دائما  إلى ق ت    . )2(ل الناسالعالم، وعلى مبادئ السلام والمحبة بينها، وعلى ت ج 

د ث في غير  مكانٍ من   ولم ا كانت الحروب، والأمراض، والمجاعات، وأشباهها م م ا ي ح 
أسبابا  لموت بعض الناس، أو تشردهم، أو قهرهم، أو تعذيبهم، ول م ا كان الشعور  ،العالم، ولا تزال

ن، كان لابد   قا  إلى مساعدة الناس بعضهم بعضا  فيم نطل   ،الإنساني النبيل، ولا يزال أوقات الم ح 
ل  ي، والعالمي في آنٍ معا ، حفظا  للكرامة  ،لأولئك المعذبين  من مساعدتهم على المستويين  الم ح 

ك ن تخليصه من الموت كان لابد  من  ،وللقيام بذلكأو المصائب.  ،الإنسانية، وتخليصا  ل م ن  ي م 
وجود مؤسسات دولية، أو منظمات، تعمل في المجال الإنساني، ويكون لها الدور الفاعل في 

ن يَّة  ب  غير  قادرةٍ على إنقاذهمأداء م ه مَّة إنقاذ البشر الم ع ذَّبين، في حال كانت أجهزة دولهم الم ع 
  آداء دورها الإنساني بشكل فاعل.

 .«التدخل الإنساني»: معنى مفهوم الفرع الثالث
« لاسا أوبنهايم» بعد الرجوع إلى تعريفات للتدخل الإنساني كثيرة، ومنها تعريف

«Lassa Oppenheim »دولة أو مجموعة دول بشأن دولة  تدخل  »لتدخل ا الذي يعتبر هذا
، )3(«أخرى للحد  من الم عاملة القاسية التي ت مارسها ضد  مواطنيها بشكل ي ه ز  ضمير الإنسانية

قيام دولة ما أو مجموعة »التدخل الإنساني  أن   فيه جاء( الذي Arntz« )أرنتز»الفقيه  وتعريف
دول بالتدخل في شؤون دولة أخرى انتهكت حقوق الإنسان أثناء ممارستها لسيادتها، سواء كان 

ث  ر عليها[ ر  بدولة أخرى وت ؤ  د  ، أو بالمزايدة في القسوة، وعدم )4(ذلك بإجراءات ]ت ض  العدالة مما ي ع 
م ة عارٍ في حضارتنا، ومن ث مَّ فحقُّ التدخل ي مار س قانونا ، لأن حق  الإنسانية والمجتمع  ص  و 

                                       
(1) Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism, 8th edition, Humanist Press, 
Amherst_ New York, 1997, p. 14. 
(2) Ibid, p. 15.  

 .14، ص 2011 ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،والتدخل الدولي الإنسانيالأمم المتحدة معمر فيصل خولي،  )3(
التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية: حالة التدخل في العراق )مارس نقلا  عن: عبير بسيوني عرفة، 

 .37، ص 1997، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، (1996_سبتمبر1991
ث ر على دولة أخرى »في الأصل:  )4( ر  وت ؤ   «.ت ض 
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لو على حق  السيادة واستقلال الدول وبعد مقارنة هذه التعريفات بعضها ببعض،  ،)1(«الإنساني ي ع 
عملٌ إرادي »التدخل الإنساني: إن ه في  الدكتور محمد يعقوب عبد الرحمنومقارنتها جميعا  بقول 

وم ن ظَّم، تقوم به وحدة سياسية دولية )سواء كانت دولة أو مجموعة من الدول أو منظمات عالمية أو 
إقليمية( بوسائل الإكراه والضغط التي تشمل جميع أشكال الضغط: السياسي، والإقتصادي، 

ق ف ا ل و  ها، من أ ج  نتهاكات الصارخة والمنظمة لحقوق الإنسان لاوالدبلوماسي، والعسكري، أو بعض 
الأساسية في دولة م ع يَّنة، في حال عدم قدرة الأخيرة على حماية مواطنيها )وكذلك م ن  يقيمون فيها(، 
أوعدم رغبتها في ذلك، أو في حال قيام الدولة المذكورة نفسها بمعاملتهم بقسوةٍ واضطهاد م عاملة 

 البحث اعتماد هذا القول تعريفا  للتدخل الإنساني آث ر  ، )2(«الإنسانية تتنافى مع المبادئ والقوانين
وَّة ق  ق الفائدة الم ر ج  لها ما يلي: ي ب ي  ن لأنه ي ح   كل  جوان ب معنى التدخل الإنساني التي ي ف ص  

 تقوم به دولة أو دول أو منظمة دولية أو إقليمية. « إرادي ومنظم»_ التدخل الإنساني ع م ل 1
 _ يتوسل طرائق الضغط والإكراه كلها أو بعضها.2
ق ف انتهاكات ح3 ز ت عن حماية م ن  ي ق ط نون ها بلا ق_ هدفه و  وق الإنسان الأساسية في دولة ع ج 

 استثناء أيٍ  منهم.
ت م د  شرعيته من4   «.المبادئ والقوانين الإنسانية» _ وهو ي س 

ن ها في لاح ظ أن ها ت ر ك ز على هدفٍ للتدخل التعريفات لا هذه أم ا بعد  ت ف ه م   يَّما الأخير م  س 
ق ف الانتهاكات الخطيرة التي ت مار س ضد  حقوق  ل نٍ، هذا الهدف هو م ن ع أو و  الإنساني أساسيٍ م ع 

ر بالحياة. ولا ي مار س هذان الأمران ن ع :الإنسان، والتي تمس  جوهر الإنسانية، وحقَّ الب ش   ،الم 
ق   ذ أي ا  منه وفرض العقوبات، استخدام القوة، طريقتين هما: رب  ف، إلا ع  والو  ا دولة، أو مت تَّخ 

مجموعة دول، أو منظمات دولية، ضد  الدولة التي ت ع رَّض فيها حقوق الإنسان للانتهاك، أو ضد  
ك    ام هذه الدولة، بعيدا  عن الاكتراث بمبدأ سيادة الدولة واستقلالها. ح 

ق ف  فقهاء هذا   التدخ ل الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وحماية القيم الإنسانية، و 
 السطور التالية: ت ب ي  نهاهذه الم واق ف  م ت باي ن ةٍ. القانون الدولي منه ثلاثة م واق ف

يَّن ة، على اعتبار الموقف الأول  : أصحابه ينادون بو جوب التدخل الإنساني في حالات م ع 
يال جماعات بشرية ت ج ب المحافظة  أن  ه  وحماية   ،عليها ذا التدخل ي م ث  ل أداء  لواجبٍ إنسانيٍ ح 

                                       
، التدخل الإنساني في القانون نقلا  عن: حسام حسن حسان .13ص  ،مرجع سابقمعمر فيصل خولي،  )1(

 . 17، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الدولي المعاصر
 .23_22محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  )2(
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د ف إلى حماية مواطني دولة ما  حقوقها، وهذا التدخل المصحوب باستخدام القوة ي ع د  م ساعدة  ت ه 
ف يَّة غير الإنسانية التي ت مارسها دولتهم ضد هم إزاء الم عاملة التَّع سُّ

 فهو في نظرهم تدخلٌ شرعي.  .1)(

ت بار التدخل الإنساني شرعيا  لأن هذا التدخل، في الموقف الثاني  : أه ل ه ي عارضون اع 
نظرهم، ي م ث  ل انتهاكا  لاستقلال الدول، ولأن الدول التي تتدخل في شؤون غيرها لا تتأثر بالأعمال 

وَّلات بالتدخل، ث داخل الدولة د  التي ت ح  « غير الإنسانية» خَّل في شؤونها وه نَّ غير  م خ  الم ت د 
ر لبقية الدول أن  Huffter« )هافتر»ويرى الفقيه الألماني  ( أن  ما يحدث داخل دولة ما لا ي ب ر 

ل أن  تكون قاضيا  على بقية الدول وَّ . (2)تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، فما م ن  دولة ت خ 
خَّل في شؤونها، وما هو إلا انتقاصٌ والتدخل الإنسا ني ما هو إلا مساسٌ باستقلال الدولة الم ت د 

 .  (3)من سيادتها وسببٌ لاندلاع المنازعات والحروب

غاي ر : أم ا أنصار هذا الموقف في ق فون من التدخل الإنساني موقفا  ي  الموقف الثالث 
ب طون التدخ .الموق ف ي ن  الساب ق ي ن   م  ي ر  طَّر دولةٌ « بمهام  الانقاذ»ل الإنساني فه  من الدول  التي قد ت ض 
أكان ق يام ها هذا لإنقاذ مواطنيها أم  للافراج عن رهائن ينتمون بجنسياتهم إلى  ءٌ إلى الق يام بها، سوا

ت ب ر، في نظر أهل هذا الموقف،  .)4(دول أخرى  وق يام دولة ما بالتدخل لإنقاذ رعاياها في الخارج ي ع 
ل ة في العمل على حماية رعاياها أينما كانوا، وت ب عا  لذلك يكون لها أن  تتدخل » خ   حقا  للدولة الم ت د 

د فيها بعض رعاياها للدفاع عن أرواحهم، وم ن  ث مَّ فهذا التدخل هو لدى أي  دولة أخرى قد ي وج  
 .)5(«أحد صور التدخل دفاعا  عن الإنسانية

من م لاحظة أن  التدخل الإنساني ي ت م  إم ا بالوسائل السلمية،  وفي نهاية المطاف لا بد   
م ا بالوسائل العسكرية، وأن  الهدف الأساسي لهذا التدخل، في ك لا الحالين، حماية حقوق  وا 

 نتهاك في دولة ما.الإنسان التي قد ت ت ع رَّض للا

                                       
 .245محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  (1)
، الطبعة الأولى، منشورات التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العاممحمد غازي ناصر الجنابي،  (2)

 .32، ص 2010الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 . 245، ص سابقمرجع محمد المجذوب،  (3)

، الحرب الباردة من قوة التحالف إلى فجر الأوديساالتدخل العسكري الإنساني في فترة ما بعد جمال منصر،  )4(
 .19ص  ،2012الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، ومركز الجزيرة للدراسات، بيروت 

 ،8السنة الثالثة، العدد  ،، مجلة السياسة الدوليةالتدخل العسكري الأمريكي والحرب الباردةبطرس غالي،  )5(
    ((http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=212645&eid=1638 .القاهرة ،1967 يناير،

  (. 2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني في أيلول 

http://ahramonline.org.eg/articles.aspx?Serial=212645&eid=1638)
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الحال الأكثر شيوعا  )وقد أشار  كانوبما أن  استخدام القوة المسلحة والوسائل العسكرية  
بحث مإلى هذا عددٌ من التعريفات المتعلقة بالتدخل الإنساني غير  قليل(، وبما أن  موضوع هذا ال

ل  ق  من وضع تعريف لا بالتدخل الإنساني وحده، كان لابد  « بالتدخل العسكري الإنساني»م ت ع 
 .في المطلب الآتي «التدخل العسكري الإنساني»لمفهوم 

 الإنساني. التدخل العسكري تعريف لب الثاني: المط

م ل هذا المطلب في فرعه بعد تحديد مفهوم التدخل الإنساني في المطلب السابق،   سي ع 
ل ص في فرعه الثاني إلى بيان معنى التدخل  الأول على بيان معنى التدخل العسكري، وي خ 

 العسكري الإنساني.

 .التدخل العسكري  معنى: الفرع الأول

ل فيها هذا التدخ ل، فمكان  اهت ن وَّع  معنالتدخل العسكري مفهوم   ص  ياقات التي ي ح  بت ن وُّع الس 
ر ا . ياق آخر، وه ل مَّ ج  ياق، وهدف التدخ ل س   التدخ ل، مثلا ، س 

ع ها المختصون   فت شاب ه ت  في  ،والباحثون  ،وكذلك ت ن وَّع ت  تعريفات هذا المفهوم التي ي ض 
قام، ب يان  معنى التدخل  انا ، وت باي ن ت  أحيانا  أخرى.ما بينها أحي ت م ، في هذا الم  وب ما أن  الواجب ي ح 

ك لٌّ  الاست عان ة بمجموعةٍ من ثلاثة تعريفات م نلأجل استجلائه، والإحاطة به،  ،العسكري، فلابد  
  منها لفقيه من فقهاء القانون الدولي. 

(، ي ظ ه ر فيه التدخل العسكري Adam Roberts« )آدم روبرتس»ل هذه التعريفات لأو   
با  من التدخل بالقوة العسكرية في دولة ما دون م وافقة سلطتها،  ر  ق ف  و ض  ر بأن ه يهدف إلى و  ي ب رَّ

ق ف  موتهم. قال  ف ة به، أو و  ت هد  ي دولة ما تدخلٌ ف»هو «: آدم روبرتس»م عاناة سكان الدولة الم س 
ن ع  المعاناة  ق ف م عاناة السكان وموتهم، وبناء  على ذلك فم  عسكريا  دون م واف ق ة سلطاتها، بهدف و 

ك ل،  هالشديدة والموت ي ش  د  ر العمل  ،فقط ،، سببا  للتدخل، أي  أن  الهدف الإنسانيو ح  ي مكن أن ي ب ر 
 .  (1)«العسكري 
ت ب ر هذا التدخل ن شاط  دولة، أو R.J. Vencent« )ر. ج. فنسنت»وثانيها ل  ( ي ع 

يَّة.  ر إرادتها، وهو لا ي ل ت ز م بقواعد العلاقات الدولية الم ر ع  مجموعة دولٍ، ي مار س ضد  دولةٍ ما، وق س 
ذ من طرف دولة، أو مجموعةٍ »هو «: فنسنت»قال  داخل دولة، أو  النشاط أو السلوك الم تَّخ 

                                       
(1)  Charles Reed, and David Ryall, The price of peace just war in the twenty-first 
century, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2007, p. 110. 
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دولية، والذي يتدخل قسريا  في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، إن ه  مجموعة دول، أو منظمات
ف ة، وليس من الضروري  د  ت ه  حدث م تمي ز له بداية ونهاية، وي هدف إلى بناء السلطة في الدولة الم س 

ة في العلاقات أن يكون قانونيا  أو غير قانوني، ولكنه ي ت م يَّز بتجاوزه قواعد السلوك المرعي  
 .)1(«الدولية

ر ك Fredrich Person« )فريدريك بيرسون »وثالثها ل  (، ي ب دو فيه التدخل العسكري ت ح 
ر ه أيٌّ من ق و ات دولة ضد  أخرى تحر   كا  عسكريا  عنيفا  في إطار قضيةٍ سياسيةٍ، أو نزاعية، ي ب ر  

ل  ر في ما ي لي بعد قو  ت ذ ك  رات ثلاثة س  تحركٌ لجنودٍ »: إن ه في التدخل العسكري « بيرسون »م ب ر  
نظاميين أو قوات  دولة )جوية، بحرية، برية( ضد  إقليم دولة أخرى، أو ضد  مياهها الإقليمية، أو 
تحركٌ عسكري عنيف فعليٌّ من طرف دولة ضد  أخرى، في سياق بعض القضايا السياسية أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                     )2(«النزاعية
رات هي والم ب ر  

)3(: 
 «.الكسب أو الاستحواذ على إقليم معين_ »
 «. ج لأيديولوجية أو نظام عقديالتروي_ »
 «.حماية مجموعات إجتماعية في الدولة المستهدفة_ »

راض التعريفات الثلاثة التي ت ت شاب ه في جوانب منها وتتمايز في أخرى، دون   ت ع  أم ا بعد اس 
رجاء  الإحاطة  أن ي حيط أيٌّ منها بك ل   جوانب معنى التدخل العسكري، فلابد  من التأليف بينها،

ك ن  بالمعنى المطلوب.  : استجلاء الأمور الأربعة التاليةوبناء  عليه ي م 

د ف دولة  ما سكري تقوم به دولة، أو دول، أو مالتدخل العسكري ع م ل ع_ 1 ت ه  نظمة دولية، ي س 
ر هذه الإرادة. وهو ذو بداية ونهاية. لطة في الدولة  بناء ويهدف إلى بإرادة سلطتها أو ق س  السُّ

ف ة به بناء  جديدا ، أو د  ت ه  ئيها، أو إلى الم س  ع م ناو  تها في ق م  ق ف م عاناة سكان هذه  إلى م سان د  و 
ر اء النزاعات فيما بينهم في ظل  عجز سلطة دولتهم عن آداء هذا الواجب،  تهم من ج  الدولة وم و 

قد ي ت جاوز قواعد القانون الدولي وقواعد  وهو منه.أو على جزء  ،السيطرة على إقليم الدولة إلى أو
 العلاقات الدولية، وقد لا ي ت جاوزها.

                                       
، عولمة السياسة العالميةنقلا  عن: جون بيليس وستيف سميث،  .22، ص سابق جمال منصر، مرجع )1(

 .557، ص 2004ترجمة مركز الخليج للأبحاث، دبي، مركز الخليج للأبحاث، 
 ، عن: 23ص جمال منصر، مرجع سابق، ترجمه  )2(

Fredrich S. Person and Robert A. Baumann, International Military Intervention, 1946-1988. 
 .24، ص المرجع أعلاه )3(
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 ي ت ن وَّع، بحسب أهدافه، نوعين: _ التدخل العسكري 2
ل لا غير. خ    النوع الأول: تدخلٌ عسكري ي رعى مصلحة الم ت د 

م ل على حماية حقوق الإنسان التي ت ت ع رَّض للإنتهاك.       النوع الثاني: تدخلٌ و   عسكري ي ع 

سيل ت _3  هما:  انللتدخل العسكري و 

ل إلى  س  ل ة الوطني، ت ر  خ   داتٍ من جيش الدولة الم ت د  ث  ل ة في و ح  _ القوة العسكرية الن ظامي ة، الم ت م 
الدولة الم راد التدخل فيها

)1(. 
د أطراف النزاع القائ م في الدولة _  القوة العسكري داتٍ تاب ع ةٍ لأح  ل ة م ن  و ح  كَّ يَّة الم ش  ة غير الن ظام 

لها إلى  س  ه  ز ها بتجهيزات عسكرية، وت ر  ل ة )أو الدول( وت ج  خ   ر  بها الدولة الم ت د  خَّل في شؤونها ت د  الم ت د 
ل فيها خَّ م ى  ،الدولة الم ت د   .)2(«بالوكالة الحرب»هذه الوسيلة ت س 

م س طرائق هيالعسكري لتدخل _ ول4 خ 
)3(: 

_ استخدام القوة العسكرية بصورة رئيسية، وبشكل مباشر، )كالتدخل العسكري الأمريكي في 
 (.2001أفغانستان عام 

ها،  ديد هذه الدولة باستخدام القوة المسلحة ضد  ف ة، وت ه  د  ت ه  د  الجيوش على حدود الدولة الم س  ش  _ ح 
 لك بهدف الضغط على إرادتها.وذ

ها. ف ة، والتهديد باستعمال القوة ضد  د  ت ه   _ الم ناورات العسكرية على حدود الدولة الم س 
ف ة. د  ت ه   _ احتلال جزءٍ من أراضي الدولة الم س 

ف ة البحري والجوي )كالحظر الجوي(. د  ت ه   _ خرق مجالٍ من مجال ي الدولة الم س 

ذا كان لابد  من   والتدخل العسكري بالحسبان معا ،  ،أخذ مفهومي التدخل الإنسانيوا 
 : ل: إن  في عملية استخدام القوة العسكرية في التدخلات الدولية م قاربتين  ك ن القو   في م 

يَّن ة   ل ة لحماية أقليات م ع  خ   لها الدولة الم ت د  م  ت ع  ر يَّة ت س  ت بر القوة المسلحة أداة  ق س  أولاهما ت ع 
يَّتها إليها.   تعود تاب ع 

ل ة هادفة  إلى واحدٍ )أو   خ   ه ة الم ت د  ت ب ر القوة المسلحة التي تستخدمها الج  أم ا ثانيتهما فت ع 
                                       

 .26 ، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدلليلى نقولا الرحباني،  )1(
 .26، ص أعلاهمرجع ال )2(
، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، التدخل الهدام والقانون الدولي العامعدي محمد رضا يونس،  )3(

 .68، ص 2010بيروت، 
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 أكثر( من ثلاثة أهداف:
رة. 1 ط  ها لانتهاكات خ   _ حماية حقوق الإنسان في حال ت ع رُّض 
 _ حماية المساعدات الإنسانية، وتأمين عمل المنظمات الإنسانية. 2
 _ حفظ السلم والأمن الدوليين )عبر مجلس الأمن الدولي(.3

فقهاء وبناء  على ما ت ق دَّم، وخصوصا  في الفقرة الأخيرة، وانسجاما  مع آراء الكثير من   
ومن ث مَّ ي م ك ن ، دافعا  لاستخدام القوة العسكريةالقانون والباحثين  فيه، ي ج ب اعتبار  الأهداف الإنسانية 

ر ف  ت ش  استشراف مفهومٍ جديد ي م ز ج بين الأهداف الإنسانية واستخدام  القوة العسكرية، هذا المفهوم الم س 
ص  هو التدخل العسكري الإنساني   .الآتييان معناه الفرع لبالذي خ ص  

  .التدخل العسكري الإنساني معنى: الفرع الثاني

ي ع دَّ مفهوم التدخل العسكري الإنساني واحدا  من المفاهيم الم ثيرة للجدل بين جمهور فقهاء  
هذا المفهوم تعريفات كثيرة تبدو غير م ت واف ق ة ل ما فيها م ن  ل وعلى رغم ذلك فإن   .القانون الدولي

ت التعريفات ، وهذا أمر طبيعي، لأن  المظهر لا الجوهر منها أصابت فاو ت  في شتى ح قول  ،ت فاو 
ر فة  ولا بهذه الحقول.  ،غير ضارٍ  بها ،الم ع 

ج    قام ي و  ي ر  للقيام  لا الجدل فيه، ،ب تعريف التدخل العسكري الإنسانيوبما أن  الم  فلا ض 
ت ضاء ة بتعريفاتٍ  ع ها فقهاء في حقل القانون. ثلاثة بهذا الواجب م ن  الاس  ض   و 

ل  هذه التعريفات تعريفٌ   التدخل العسكري  د  ( ي ع  James Pattison« )جايمز باتسون »ل  أ وَّ
يقوم به طرف خارجي داخل حدود وحدة سياسية معينة )دولة( م توخيا   ،عملا  عسكريا  »الإنساني 

ي  ع حقوقه ب  ب م عاناته الشديدة، وي ض  ت م رار، وي س  د الإنسان باس  ق ف ما ي هد    . (1)«م ن ع، أو تخفيف، أو و 

تهديدا  »هذا التدخل  ي عتبر(  Taylor B. Seybolt« )تايلور ب. سيبولت»ل  وثانيها تعريفٌ  
أو  ،، ضد  دولة ما، بهدف م ن ع باستعمال القوة، أو استعمالا  لها من قبل دولة )أو مجموعة دول(

إيقاف انتهاك الحقوق الإنسانية الخاصة بالأفراد المواطنين في هذه الدولة، وهدف  تقديم المساعدات 
ف ة بهذا التدخل د  ت ه   .(2)«الإنسانية ل ه م بواسطة الجنود، وك لُّ ذلك بلا إ ذ نٍ من الدولة الم س 

                                       
(1) James Pattison, Humanitarian Intervention and the responsibility to protect, who 
should intervene, (Oxford: Oxford University Press, New York), 2010, p. 28.  
(2) Taylor B. Seybolt, Humanitarian Military Intervention, The conditions for 
success and failure, (Oxford: Oxford University Press, New York), 2007, p. 5_6. 
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فيه هذا التدخل استخداما   رب  ت  ع  ( ي  Thomas Frank« )توماس فرانك»ل  تعريفٌ وثالثها  
ن ها لحقوق المواطنين التي  (أو دول)للقوة المسلحة تستعمله، بموافقة هيئة دولية، دولةٌ  ماي ة  م  ح 

استخدام القوة »هو  ،تعريفهذا ال جاء في كما ،ت ن ت ه كها دولتهم. والتدخل العسكري الإنساني
أو مجموعة دول، أو بمعرفة هيئة دولية بغرض المسلحة، أو التهديد باستخدامها، من ق ب ل دولة، 

حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها دولة ضد  مواطنيها بطريقة فيها 
 . )1(«إنكار لحقوقهم بشكل يصدم الإنسانية

ك ن أن ي قال   التدخل العسكري الإنساني:  في وبعد تقديم هذه التعريفات، والاستضاءة بها، ي م 

را  ل (ستعمالالاب أو تهديدٌ ) استعمالٌ  نهإ ب ر   ب ة للحالة التي كانت م  ناس  لقوة العسكرية الم 
لحةٌ ل ف ع إليه دوافع إنسانية، أو م ص  ت ن د  (دول أو مجموعة  ) وتقوم به دولةٌ  ،صاحبهله، ت د  ت س 

 موجها   ويكون  ،من الدولي، أو تقوم به بلا تفويضدولية كمجلس الأ من هيئةٍ  إلى تفويضٍ 
دَّ دولة تكون )وقد لا تكون( حقوق مواطنيها ة   ،أو حقوق الرعايا الأجانب فيها ،ض  ك  ت ه  ن  م 

ن ع يهدف إلى هو ، و بشكلٍ صارخ فالانتهاكهذا م  ق  لى ه، و ، أو و  تقديم المساعدات الإنسانية ا 
 .لمحتاجيها

ر   ض  عن السند القانوني الخاص بنظرية التدخل  السؤالوفي نهاية هذا المطاف ي ح 
ي ت م  الانتقال  السؤالوعلى ضوء هذا  ، وعن الاشكالية الجدلية لهذه النظرية.العسكري الإنساني س 

 الثاني لعل  فيه جوابا  وافيا . إلى المبحث 

شكاليته الجدلية.القانوني هسند لتدخل العسكري الإنسانياالمبحث الثاني:   ، وا 

ن قواعد القانون الدولي العام ا  قانوني ا  سندللتدخل العسكري الإنساني إن   م  ل ض   هعلي ي ع وَّ
ن  له إشكالية جدلية شرعيا  أم غير شرعي تدخلال هذا ذا كانما إ في بيان في القانون الدولي، ، وا 

 .مع بعض مبادئ القانون الدولي الأساسية التي تخضع لها العلاقات الدولية تعارضي كونه

زَّع المبحثهذا  فيالعمل  وعليه فإن    السند القانوني  على مطلبين: أولهما ي ب ي  ن سي و 
 .الجدلية تهشكاليإوثانيهما ي ب ي  ن  للتدخل العسكري الإنساني،

                                       
 عن:  ،21سابق، ص محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع ترجمه  )1(

Thomas M. Frank and Nigel S. Rodle “After Bangladesh: The Law of Humanitarian 
Intervention by Military Force”, American Journal of International Law, vol. 67, no. 1, 
(Washington, January, 1973). 275.  
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  : السند القانوني للتدخل العسكري الإنساني.المطلب الأول

ي ن ط لق م ن  كون استخدام القوة إن   البحث في السند القانوني للتدخل العسكري الإنساني 
م م ن   د  ت خ  رَّم ه ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن  هذه القوة قد ت س  العسكرية في العلاقات الدولية عملا  ح 
ت دعي م طالعة  موقف القانون الدولي  ل أهدافٍ إنسانيةٍ، لذا فإن  التناقض  بين هذين  الحال ين  ي س  أ ج 

ملةٍ من آراء فقهاء القانون الدولي من التدخل العسكري الإ تدعي م طالعة ج  نساني، كما ي س 
ي  دين  منهم للتدخل العسكري الإنساني، والم عار ضين    .الم ؤ 

على الإضاءة على عنوانه، وذلك عبر  مطلبوعلى ضوء هذه الم طالعة سي عمل هذا ال 
ر ض موقف القانون الدولي من التدخل فرعين ر ض : أولهما ي ع  العسكري الإنساني، وثانيهما ي ع 

 موقف الفقه الدولي من هذا التدخل.

 .الأول: موقف القانون الدولي من التدخل العسكري الإنساني فرعال

ر ف بالرجوع إلى نصوص   إن  موقف القانون الدولي من التدخل العسكري الإنساني ي ع 
لى قرارات مجلس الأمن الدولي  :ما يليقف سي ب ي  نه ، وهذا المو ميثاق الأمم المتحدة، وا 

 .: موقف القانون الدولي في ميثاق الأمم المتحدةأولاً 

ي لات الحرب، ث م    ب ل ة م ن  و  ت ع هَّد ت الأمم المتحدة في ديباجة ميثاقها بإنقاذ الأجيال الم ق 
كذلك، بضم  قواها م ن  أكَّدت على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبالكرامة للفرد، وت ع هَّد ت، 

ل إزالة كل تهديد للسلم والأمن الدوليين   ل حماية هذه الحقوق، وم ن  أ ج   .(1)أ ج 

ب ط بين أهمية حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية من   ث مَّ ت وال ت مواد الميثاق ت ر 
 68و 62و 56و 55اد )جهة، وبين السلم والأمن الدوليين  من جهة ثانية، وذلك من خلال المو 

،  .(76و ز ع ة السلم والأمن الدوليين  ت ب ر أيُّ انتهاكٍ لحقوق الإنسان وحرياته سببا  ل ز ع  لذلك اع 
حا  أن  نصوص ميثاق الأمم المتحدة  وتهديدا  للاستقرار الدولي، وللأمن الجماعي. وبات  واض 

م ل حقوق الإنسان وحرياته  ع ت ن طاق الحماية ل ت ش  سَّ  . (2)الأساسيةو 

ت ب ر قضية  حقوق الإنسان شأنا  متعلقا    وي ب دو من نصوص الميثاق أن  الأمم المتحدة لم ت ع 
ظَّر عليها وعلى الدول الأعضاء فيها التصدي له  باختصاص الدول الداخلي فقط، ولا شأنا  ي ح 

                                       
 ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. (1)
 .40حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص  (2)
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الميثاق قد أ ل ز م ت الدول . ويبدو، كذلك، أن نصوص )1(من الميثاق 2من المادة  7طبقا  للفقرة 
الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام حقوق مواطنيها وحرياتهم، وع دَّت  انتهاك حقوق المواطنين 

ب ت على الأمم المتحدة التدخل   ج  ف تلك الانتهاكات ق  و  ل   وحرياتهم انتهاكا  للقانون الدولي، وأ و 
ك ل تهديدا  للسلم والأمن  ، وم ن  ث مَّ اتخاذ  التدابير اللازمة الواردة في الفصل باعتبارها ت ش  الدوليين 

ليس في »التي ت ن ص  على أ ن   2من المادة  7السابع من الميثاق، وذلك بالاستناد إلى نص الفقرة 
غ للأمم المتحدة أ ن  تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي و   هذا الميثاق ما ي س  

، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن ي ع رضوا مثل هذه المسائل لأن  ت حل بحكم هذا لدولة ما
ل  بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع  «.الميثاق، على أن  هذا المبدأ لا ي خ 

كن اللجوء إلى استخدام   د  الفصل السابع من الميثاق الأحكام التي في إطارها ي م  د  وقد ح 
ة منعا  لانتهاكات حقوق الإنسان، أو لأي  تهديد للسلم والأمن الدوليين، إذ  إن  المادة القوة المسلح

ق ع  تهديد للسلم أو إخلالٌ به أو كان ما »أ كَّد ت على أن   39 ي قرر مجلس الأمن ما إذا كان قد و 
م في ذلك توصياته، أو ي قرر ما يجب اتخاذه ق ع  عملا  من أعمال العدوان، وي ق د  من التدابير طبقا   و 

 «.لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما 42و 41لأحكام المادتين 

من الميثاق أن ه إذا قرر مجلس الأمن ما يجب اتخاذه من تدابير  41وقد ب يَّن ت المادة  
ق ف العدوان، فإن هذه التدابير )كتدابير وقف الصلات الاقتصادية( لا تتطلب است خدام القوة ل و 

ق  لمجلس الأمن أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيقها.  لتنفيذها، ولكنها تدابير م ل ز مة ي ح 
لا  41من الميثاق فإذا رأى مجلس الأمن أن  التدابير الواردة في المادة  42أم ا بموجب المادة 

طة القوات الجوية والبحرية والبرية تفي بالغرض، أو أ ث ب ت أن ها لم ت ف  به، جاز له أن  ي تَّخذ بواس
أو لإعادته إلى ن صابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال  ،من الأعمال ما ي ل زم لحفظ السلم الدولي

التابعة  ،أو الجوية ،أو البحرية ،ظاهرات، والحصر، والعمليات الأخرى، بواسطة القوات البريةتال
 لأعضاء الأمم المتحدة.

ن ه م في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن وي ت ع هد جميع أعض  اء الأمم المتحدة، م ساهمة  م 
رُّف مجلس الأمن، بناء  على طلبه، وطبقا  لاتفاق عوا تحت ت ص  ، ما ي ل ز م من القوات أكثر، أو ي ض 

المسلحة، والمساعدات، والتسهيلات الضرورية، للق يام بم ه مَّة حفظ السلم والأمن الدوليين )المادة 
 (. من الميثاق 43

ب ق أن  التدخل العسكري )أي  استخدام القوة المسلحة( في حالات تهديد   ح مم ا س  ي تَّض 

                                       
 .64لمى عبد الباقي محمود العزاوي، مرجع سابق، ص  )1(
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السلم والأمن الدوليين  هو، في ميثاق الأمم المتحدة، الم لاذ الأخير لتحقيق مقاصدها المذكورة في 
م التدابير  2و 1المادتيين  السلمية على التدابير العسكرية، إذ  منه، فالفصل السابع من الميثاق ق دَّ

، 42، أم ا الأخريات )أي  التدابير العسكرية( فأدرجها في المادة 41أدرج الأ ول يات  منها في المادة 
ل ها، م ل ز م ة  لجميع أعضاء الأمم المتحدة. ت ب ر هذه التدابير، ك   واع 

  .: موقف القانون الدولي في قرارات مجلس الأمناً ثاني

ث ل تَّ إ  ع ت بعد نهاية الحرب الباردة قائمة الأحداث التي بات مجلس الأمن يرى أن ها ت م  س 
، اتَّ تهد ع تيدا  للسلم والأمن الدوليين  مل الحركات  الا هذه القائمة س  دَّ أنظمة  لت ش  حكم  نقلابية  ض 
مل ، و «ديمقراطية» الناجمة  عن الحروب الأهلية، والانتهاكات  الإنسانية  ، «الإرهابية  »العمليات  ت ش 

دَّ مواطنيها ق يَّة، أو الم مارسات اللاإنسانية التي ت مار سها الأنظمة السياسية ض  ر    .(1)أو الصراعات الع 

لذلك زاد، في فترة ما بعد الحرب الباردة، ما يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل للحد  من  
ث ها عمليات  د  ( Genocideالعنف وم حاولات إبادة الجنس البشري )المآسي الإنسانية، التي ت ح 

قي ر  ل ف ر ض )2(والتطهير  الع  بة لإجازة استخدام القوة، م ن  أ ج  ف ر الآليات الم ناس  . فالأمم المتحدة ت و 
ا   احترام حقوق الإنسان على الدولة التي تنتهك هذه الحقوق، لأن  انتهاكات حقوق الإنسان ت عدُّ مس 

ب ط بين الانتهاكات والمس  لم ي ع د توفير حماية حقوق الإنسان بالسلم والأم ، وبهذا الر  ن الدوليين 
. وانسجاما  مع هذا الاختصاص )3(فحسب، ب ل  اختصاصا  دوليا  كذلكلدولة ما شأنا  داخليا  

د  ت ب ن ى بيان قمة مجلس الأمن عام  ت ج  ب ط، م ؤ ك  دا  أن  احترام حقو  1992الم س  ق الإنسان هذا الر 
تبطة  بحفظ السلم والأمن  وحر  يات ه من المهام الأساسية للأمم المتحدة، بوصف هذه المهام  أمورا  م ر 

 . )4(الدوليين  

إلى بالاستناد  أصدرف مع حالات عديدة،مجلس الأمن  تعامل ب ن يوانطلاقا  من هذا التَّ   
تسمح بالتدخل العسكري  قرارات ،من الميثاق 42و 41والمادتين  « مقاصد الأمم المتحدة»

 ومن هذه الحالات، ما يلي: ، الإنساني

                                       
 . 162معمر فيصل خولي، مرجع سابق، ص  (1)

 .50، ص 2003، دار وائل للنشر، عمان_الأردن، حق التدخل الإنسانيغسان الجندي،  )2(
 .162، ص سابقمعمر فيصل خولي، مرجع  )3(
، الوثائق التارخية للأمم 1992/كانون الثاني/31، نيويورك،  3046، الجلسة قمة مجلس الأمن الدوليبيان  )4(

 (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني أيار  المتحدة،
 (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N92/601/96/IMG/N9260196.pdf?OpenElement) 
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 _ حالة الصومال:

بشأن الأزمة الصومالية  794قرارا  رقمه  1992/كانون الأول/3أصدر مجلس الأمن في  
ت ب ر فيه:  ك ل تهديدا  للسلم »ي ع  بَّب ها النزاع في الصومال... ت ش  جسامة المأساة الإنسانية التي س 

ظ  قارئه أن  مجلس الأمن، ولأول م رَّة منذ إنشاء الأمم (1)«والأمن الدوليين   . هذا القرار ي لاح 
، ي ع طي قواتٍ من دولٍ أعضاء في المنظمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة 1945المتحدة سنة 

لتدخل، وذلك الأمريكية، تفويضا  رسميا  للتدخل عسكريا  في دولة أخرى لم ت ط لب هي نفسها هذا ا
ويدعو القرار إلى استخدام كل  الوسائل  ،هذه الدولة من خطر الموت والجوع لإنقاذ مواطني

ماعي»اللازمة لإيجاد بيئةٍ آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية، ولم ن ع  في « الانتحار الج 
تحت م ظ لَّة . وبناء  على ذلك قامت القوات الأمريكية بقيادة قوات التحالف الدولي )2(الصومال

م  ي ت   .)3(في الصومال« استعادة الأمل»الأمم المتحدة بعمليةٍ س 

 «:هاييتي»_ حالة 
، عقب الانقلاب في هاييتي، قرارا  رقمه 1994/تموز/31أصدر مجلس الأمن بتاريخ  

ر اء استمرار تدهور الحالة الإنسانية في هاييتي 940 ل ق ه البالغ م ن  ج  بَّر  فيه عن ق    .)4(ع 

أعطى فيه الدول الأعضاء في  975قرارا  رقمه  1995/كانون الثاني/30كما أصدر في  
ثَّل هذا  الأمم المتحدة حق  اتخاذ إجراء عسكري بموجب الفصل السابع من الميثاق، وقد ت م 

دة الجنسيات، وذلكس  لل الإجراء بإرسال ق و ة  حفظٍ  ل  القوة الم ت ع د  لَّت م ح  بهدف  لام إلى هاييتي، ح 
 .)5(في هاييتيإعادة السلطة إلى الرئيس الشرعي، والحكومة الشرعية 

 
                                       

 ، 1992/كانون الأول/3، بتاريخ 3145الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في جلسته  794القرار   (1)
((http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/772/09/IMG/N9277209.pdf?OpenElement 

 (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني آذار 
، الحوار المتمدن، التدخل في الممارسات الدولية بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغيرإدريس لكريني،  (2)
  (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=69057) ،1600، عدد 3/7/2006

 (.2014الإلكتروني آذار )آخر زيارة للموقع 
، القاهرة، 115، مجلة السياسة الدولية، عدد الأزمة الصومالية وعام من التدخل الدولينجوى أمين الفوال،  (3)

 . 45_44، ص 1994
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، القضايا الإنسانية كعوامل تفجيرية للتدابير العسكريةآدم روبرتس،  (4)

 .175، ص 2000
  .175المرجع أعلاه، ص  (5)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/772/09/IMG/N9277209.pdf?OpenElement
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 _ حالة العراق: 

مح» ب  العراق   1991/نيسان/5الصادر في  688طالب  مجلس الأمن في قراره    أ ن  ي س 
بوصول المنظمات الإنسانية، على الفور، إلى جميع م ن  يحتاجون المساعدة في جميع أنحاء  ...

 .(1)«العراق، ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها

يا   ها الغوث الإنساني، أ دَّ ، ور ف ض  ع الحكومة العراقية الأكراد  وأكد مجلس الأمن على أ ن  ق م 
ف ق اللاجئين  إلى خا .إلى ت د  ه المجلس تهديدا  للسلم والأمن الدوليين   رج العراق، وهذا مم ا ي ع دُّ

وقد سارعت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، إلى إرسال قواتها إلى شمالي  
م تها الولايات  أ ت م لاذا  آمنا  للأكراد العراقيين، وكانت م همة هذه القوات التي أ س  العراق وأ ن ش 

)تأمين الراحة( تسهيل  و صول المساعدات الإنسانية إلى شمالي « بروفايد كومفورت»حدة المت
كان المدنيين   ن ع  الحكومة العراقية م ن  استهداف الس  العراق، وم 

)2(. 

ب رت قوات الدول الثلاث الجيش العراقي على م غادرة شمالي العراق في تموز   ، 1991وقد أ ج 
، يمتنع تحليق ث مَّ قامت، بعد ذلك،  و ي  ظ رٍ ج  بسحب قواتها من شمالي العراق، وحولته إلى م ن ط ق ة  ح 

غير أن  هذه الدول لم ت ب ل غ مجلس الأمن بالحظر الجوي الذي  ،الطائرات الحربية العراقية فوقها
ر ت هذا الحظر1992فرضته على شمالي العراق، إلا في آب  قية الحكومة العراإصرار  بأن   ، وقد ب رَّ

 . )3(ها إلى فعل ذلكادفع انذلال ماالمدنيين، ه هام ن ع الم ساعدات الإنسانية، واستهداف على

ب ه ها م ن  قرارات، أن  مجلس   ر، ومم ا ي ش  ك  ف ة الذ  م من القرارات في الحالات آن  ي ب دو مم ا ت ق د 
ر اللجوء إلى القوة المسلحة، فهو إنَّما يستند  في قراراته إلى الفصل السابع من الأمن عندما ي ق ر  

لَّ النزاعات في الدول،  ، وح  وَّلا  حفظ  السلم والأمن الدوليين  لى كونه م خ  ميثاق الأمم المتحدة، وا 
 وتقديم  المساعدات الإنسانية، وحماية  حقوق الإنسان.

ترك لإصدار هكذا قرارات هو الاعتبارات الإنسانية   حماية  في»كما يبدو أن  الدافع الم ش 
. وبالتالي فإن  تبرير )4(التي أصبحت هدفا  رئيسيا  لعمليات مجلس الأمن« حقوق الإنسان

                                       
 1991/نيسان/5، بتاريخ 2981الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في جلسته  688القرار   (1)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf?OpenElement)  ) آخر(
 (.2014زيارة للموقع الإلكتروني آذار 

 .72_71 غسان الجندي، مرجع سابق، ص (2)
 .73المرجع أعلاه، ص  )3(
 .164معمر فيصل خولي، مرجع سابق، ص  )4(
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، وذلك من  العمليات العسكرية يعتمد على دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين 
ق ي ت ح  يصال المساعدات الإنسانية إلى م س  دول ها في الخلال وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وا 

 وتهجير. التي تشهد أعمال عنف

د إلى قرارات مجلس الأمن وكذلك ي ظ ه ر أن  الهدف الأول من التدخل العسكري الم ستن   
ب  في غاية واحدة هي   «. المصلحة الإنسانية»غالبا  ما ي ص 

كن الفهم أن  أسباب التدخل العسكري في كلٍ  من العراق والصومال وهاييتي   ولذلك ي م 
لَّت  وغيرهن من الدول هي الأكثر تكرارا  وتأثيرا  في المجتمع الدولي، هذه الأسباب الم ت ذ ر ع بها ت ج 

 في الأمور التالية: 
 ة. _ م واجهة م عاناةٍ شديدة يتكبدها مدنيون لا حول لهم ولا قو 1
ق ها التطهير العرقي. 2  _ حماية أقليات ي مار س بح 
 _ حماية المعونات الإنسانية.3
ق ف الجرائم ضدَّ الإنسانية. 4  _ حماية حقوق الإنسان، وو 

ل الفصل   خ  ذ ت بعد نهاية الحرب الباردة ت د  وي لاح ظ أخيرا  أنَّ قضايا حقوق الإنسان قد أ خ 
ك  ل تطورا  م ل موسا  في عمل الأمم المتحدة.السابع من ميثاق الأمم المتحدة  ، وهذا ي ش 

 .الثاني: موقف الفقه الدولي من التدخل العسكري الإنساني فرعال

ق ف هم من التدخل العسكري الإنساني إلى    م فقهاء القانون الدولي في تحديدهم م و  ان ق س 
ي ن وقد بنى كلٌّ  .ت ي ارٍ أ يَّد  فكرة التدخل ودافع عن شرعيتها، وت ي ارٍ عارضها وكان م ناهضا  لها :ت ي ار 

من التي ارين  موقفه على قراءته ميثاق  الأمم المتحدة ودوافع  التدخلات الدولية التي شهدتها الساحة 
 منهما:وفي ما يلي تبيان لموقف كلٍ   الدولية قراءة  تختلف عن قراءة الآخر.

 .: التي ار الذي يُؤيد التدخل العسكري الإنسانيأولاً 

كان أغلبية الفقهاء، في نهاية القرن التاسع عشر، قد اعترفوا بحق  التدخل الإنساني،  
ت ن دين إلى أن  الدولة التي ت سيء استخدام حقوقها السيادية في م عاملتها الأفراد  الخاضعين   م س 

ف ر  ها م ن  ق ب  ر   الم ب  لسلطتها، إن ما ت و  د  ت رط الفقهاء  ،ل أ ي ة دولةر القانوني للتدخل عسكريا  ض  وقد اش 
ب عليه أي  تغيير في السيادة تَّ ر  ت  ، وألا  ي  «الإجراء البوليسي»لهذا التدخل العسكري أن  يأخذ طاب ع 
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ها  . (1)الإقليمية للدولة التي يقع ضد 

ل اعتراف عددٍ   ج   م ن  الفقهاء بشرعية هذا التدخل في ثلاث حالات وفي هذا الإطار س 
 : (2)هي

ها خطر.1  د  دَّ  _ حالة الدفاع عن كيان الدولة ومصالحها الحيوية، إذا ما ت ه 
 _ حالة تدخل الدول لحماية أرواح رعاياها الذين في الخارج، ولحماية حقوقهم. 2 
 _ حالة حماية حقوق الإنسان، وحريات ه الأساسية. 3 

ع ت بعض الأكاديميات التي ت دافع عن شرعية التدخل، عددا    ض  ووفاقا  لموقف هذا التيار و 
 : )3(هذه المعايير ر شرعية هكذا تدخل. وأه مُّ ر   من المعايير التي ت ق  

نَّب بها انتهاكات حقوق الإنسان.1  _ عدم وجود وسيلة مقبولة بديلة عن هذا التدخل ت ت ج 
بَّب ان2  تهاكات حقوق الإنسان بأضرار ي ت ع ذ ر إصلاحها في المستقبل._ أن  ت ت س 
لة الحد الأدنى من القوة الضرورية لمنع أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان. 3 م الدولة الم ت د خ    _ أن  ت ستخد 
ك نٍ. وتقدير  حجم الضرر في حال 4 ن ي  بأق ل  ضررٍ م م  _ إعداد التدخل لي ن فَّذ في المجتمع الم ع 

  لى حجم الضرر في حال عدم التدخل.التدخل يكون بالقياس إ

أ نَّ الدولة التي تتعسف » يرى  (Geoffrey Lawrence« )جيفري لورنس»وهاهو ذا  
في استعمال حقها في السيادة، فتستخدم القوة لاضطهاد رعاياها، تكون قد منحت من تلقاء 

تبر نفسها حق التدخل لأية دولة أخرى ترغب في التدخل با ستخدام القوة لرد الاضطهاد. وي ع 
لة إجراء  بوليسيا  مشروعا  باعتباره وسيلة  لتطبيق القانون ونصرة الحق وتأكيد  خ   ت د  عمل الدولة الم 

 .)4(«العدالة

( أ ن  التدخل العسكري الإنساني مشروع، Richard Lillich« )رتشارد ليليش»ي ؤ ك  د و  
يَّما المواد ) ( 76و 68و 62و 56و 55و الثالثة، تهافقر في  1مادام ميثاق الأمم المتحدة، ولا س 

منه، يهدف إلى هدفين أساسيين مشروعين هما: إقامة السلام العالمي، وحماية حقوق الإنسان 
ذا كانت الفقرة  ،وحرياته الأساسية من الميثاق ت ن ه ى عن استخدام القوة وعن  2 من المادة 4وا 

                                       
 .27محمد غازي ناصر الجنابي، مرجع سابق، ص  (1)
 .28مرجع أعلاه، ص ال (2)

 .29_28ص المرجع أعلاه،  )3(
حق الدفاع الشرعي في نقلا  عن: محمد محمود خلف،  .97وب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص قمحمد يع )4(

 .81، ص 1973، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، القانون الجنائي الدولي
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التهديد بها ضد  سلامة أراضي دولة، أو ضد  استقلالها السياسي، أو بشكل لا ي تَّف ق مع المقاصد 
الرئيسية للأمم المتحدة، فإن التدخل العسكري الإنساني لا يهدف إلى انتهاك سلامة أراضي 

ون ه موضوعا  لحماية يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة، ك الدولة التي يتم فيها ولا استقلالها، ولا
 .)1(وتأسيسا  على ذلك ي ع د  هذا التدخل تدخلا  مشروعا   ،هذه المقاصد

م ن  الميثاق  2من المادة  4( إلى أن  الفقرة Julius stone« )جولياس ستون »ر يشيو  
م تؤدي  ما دامت ر  م اللجوء إلى القوة العسكريةت ح   د  ت خ  إلى انتهاك سلامة أراضي الدولة التي ت س 

ها، أو إلىهذه  ر إلى م حافظة الدول على قاعدةٍ يشيانتهاك استقلالها السياسي، كما  القوة  ضد 
ف يَّة أ ث ب ت تها المادة  من ميثاق الأمم المتحدة، تسمح لها بالتَّذ رُّع بنظرية الدفاع عن النفس  51ع ر 
د   استخدامها إلى  ما مسلحةالدول الأجنبية، وتسمح باستخدام القوة ال لحماية مواطنيها في لم ي ؤ 

من الميثاق  2من المادة  4ين في الفقرة انتهاك التكامل الإقليمي والإستقلال السياسي المذكور  
 . )2(نفسه

ي  دون التدخل العسكري الإنساني أن  مجلس الأمن الدولي   وقد رأى بعض الفقهاء الذين ي ؤ 
ن   و  مجلس الأمن  هو صاحب الحق   الأصيل في إصدار قراراتٍ ت جيز التدخل بالقوة المسلحة، ك 

لة حفظ السلم والأمن الدوليين  متى ت ع رَّض أيٌّ منهما للتهديد وَّ هو الجهة الم خ 
)3(. 

ح أن  الفقهاء المؤي  دين  للتدخل العسكري الإنساني يطرحون   ب ق ي تَّض   وانطلاقا  مم ا س 
ت ث ل  لها تحق قت شرعيته. هذه الشروط هي شروطا ، إذا ما ام 

)4(: 

حترام _ أن يكون التدخل العسكري الإنساني محكوما  بهدف أساسي، هو التأكيد على ا1 
بهدف آخر، كالسعي إلى تغيير هيكل السلطة في الدولة أو مس   حقوق الإنسان وحمايتها، لا

ر دا  م ن  أ ي ة مصالح  استقلالها، أي  ألا  يتجاوز هذا التدخل هدفه الإنساني، وألا  يخرج عن كونه م ج 
ل ة. وبناء  على ذلك يجب أن   خ   بٌ بين الف عل للدول الم ت د  د يكون هناك ت ناس  د   هذه الحقوق  الذي ي ه 

 الخطر، وبين طبيعة الرد  المطلوب.ب

_ أن يكون التدخل العسكري هو الملاذ الأخير، فلا يجوز اللجوء إلى استخدام القوة، 2 
 والوسائل غير القسرية. ،أو إلى التهديد بها، إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية

                                       
 . 99محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  (1)

 .99-98المرجع أعلاه، ص  )2(
 .25معمر فيصل خولي، مرجع سابق، ص  )3(
 .101للمزيد حول هذه الشروط ي راجع محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  )4(
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جاوز هدفه _ ألا  يكون شأن التدخل العسكري الإنساني إحداث أضرار ومخاطر تت3 
المقصود، كوقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، أو شيوع المزيد من الفوضى وعدم 

 الاستقرار. 
_ أن يكون هدف التدخل العسكري إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما متى ما 4 

ل ت انتهاكات حقوق الإنسان تهديدا  لهما. كَّ  ش 

ي ة تستند إلى قرارٍ صحيحٍ _ أن ي ت مَّ هذا التدخل بإراد5  ماع   شكلا  وموضوعا   ة دولية ج 
 ة )كمجلس الأمن الدولي(. صادرٍ عن منظمة الأمم المتحدة، أو عن أحد أجهزتها ذات الصلاحي  

م، فكثير من هذه الحالات   ت ر  وقد أظهرت حالات التدخل العسكري أن  هذه المعايير لم ت ح 
لين، لا إلى تحقيق قد كان تغطية  لاعتبارات سياسية ت خ   هدف إلى تحقيق مصالح خاصة بالم ت د 

أهدافٍ إنسانية، إذ  كان ظاهر هذه الحالات هو الدفاع عن المصالح الإنسانية، أم ا باطنها فكان 
لَّت الدول الكبرى هذه المصالح للتدخل في شؤون الدول  ت غ  يحمل نوايا  استعمارية، وقد اس 

ل في شؤونها ضعيفة الضعيفة، إذ  إن  تدخلها ال ن ليحدث لولا كون  الدولة الم ت دَّخ  عسكري لم ي ك 
 .  )1(عسكريا  أمام قوة هذه الدول

 .: التي ار الذي يُعارض التدخل العسكري الإنسانياً ثاني

يرى أ ن صار هذا التي ار أن  التدخل العسكري الإنساني ع م لٌ غير مشروع، وهم في ما  
لى و جوب عدم استخدام القوة ضد  أ يَّة ونه يستندون إلى ير   فكرة المساواة في السيادة بين الدول، وا 

 الشرعي. عاالدفنت الم بررات، ما خلا حالات دولة، مهما كا

ن  أ ن صار هذا التي ار، على سبيل المثال،   ( الذي APV Rougers« )روجرز»وم 
ك  د أن  المادة  طي الدول حق   51ي ؤ  التدخل العسكري الإنساني أحادي  من الميثاق لا ت ع 

ن  ق ب ل أ يَّة دولة  س، لأ نَّ استعمال هذا الحق  م  الجانب بذريعة استعمال حق  الدفاع عن النَّف 
ك ن إلا إذا وقع اعتداء عليها وكذلك فإن دفاع  دولة ما عن رعاياها خارج حدودها،  ،غير  م م 

د   ت ه  ان لها ذريعة أو فكرة  حمايتها مواطني دولة أخرى م س  د  ف ة بالتدخل في شؤونها، لا ي ع 
ة الدفاع عن النفس جَّ  .)2(للتدخل بح 

م فإن  التدخل العسكري لا يتطابق مع المعاهدات الدولية الخاصة  وعطفا  على ما  ت ق د 
                                       

 .102محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  )1(
 .39معمر فيصل خولي، مرجع سابق، ص  )2(
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 بحماية حقوق الإنسان لأن  هذه المعاهدات ت ن ب ذ فكرة استخدام القوة لفرض احترام نصوصها.

ت ب ر ت إبادة الجنس البشري  1948لعام « تحريم إبادة الجنس البشري »فمعاهدة   مثلا  اع 
ت على إحالة  ر إلى استخدام القوة ضد  الدولة التي ت ن ت ه كها، وهي قد ن صَّ جريمة  دولية  لكنها لم ت ش 

ة في الدولة التي ار   ت صَّ ت ك ب ت فيها هذه الأشخاص الم تَّهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى المحاكم الم خ 
 .  )1(أو على اللجوء إلى محكمة دولية جنائية ،الجرائم

ين الدوليين لعام   د  ر  سا قاعدة اللجوء إلى القوة لاحترام حقوق  1966كما أن  الع ه  لم ي ك 
لَّق بالخطوات التي قامت ها الدول، ت ت ع  دُّ ر الأمر فيهما على نظامٍ لتقارير ت ع  ت ص   الإنسان، ب ل اق 

م الذي ت مَّ لاحترام هذه الحقوق  ي ن، وبالتَّق دُّ د  هذه الدول باتخاذها لتنفيذ الع ه 
)2( . 

ي  د استخدام القوة للدفاع عن   والقانون الدولي المعاصر كذلك لا يحتوي على قواعد ت ؤ 
ج ب الفصل السابع عقوبة  عس ر مجلس الأمن بم و  كرية  حقوق الإنسان في الدول الأخرى إلا إذا ق رَّ

 ضد  دولة تقوم بمعاملة مواطنيها م عاملة  وحشية .

مت الأجهزة الدولية الوسائل السلمية، الدبلوماسية  منها والاقتصادية، للضغط    د  ت خ  وقد اس 
ة»على الدولة  د  لا   .)3(«الج 

ك ن أن ي ت مَّ ب  لا  ،ةسلمي  الوسائل الوكل ما تقدم يعني أن  تحقيق السلم والأمن الدوليين  ي م 
 .)4(عسكريةبالوسائل ال

ف ض التدخل العسكري الإنساني اتٍ هاء الدوليين سابقوي ذ ك ر بعض الفق  على  ،ذههو  ،ت ر 
ل خلال إعداد مشروعه حول العلاقة » واحدة منها ت فيد سبيل المثال، أن  معهد القانون الدولي حاو 

بين حقوق الإنسان والتدخل تخصيص المادة الرابعة من مشروعه للتدخل العسكري، إلا أنَّه 
ذ ف ها من توصيته الصادرة في أيلول عام  ذ ف في ن ظ ر نا هو إدانةٌ لنظرية 1989ح  ، وهذا الح 

 .)5(«التدخل العسكري الإنساني

م ن  الميثاق ي ؤ ك  د  56و 55أن  نص  المادتين « حسام حسن حسان»الدكتور  رى وي 
ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة في م مارسة التدخل العسكري، وأنَّه ليس للدول الحق  في 

                                       
 .103محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  )1(
 .103، ص أعلاه رجعالم )2(
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ل بأن  نص  م مارسته فيما بينها، وأنَّه لم ن  ا ادى أو المادتين أعطى للدول، ف ر  هات ي نلتحريف الق و 
  . )1(جماعات، الحق  في التدخل خارج إطار الأمم المتحدة

ه التدخل العسكري الإنساني على ر ف ض محكمة   ت ن د جانبٌ م ن  الفقه الدولي في ر ف ض  وقد اس 
م ها الصادر في قضية النشاطات العسكرية الأمريكية في  ك  «( نيكاراجوا»العدل الدولية )في ح 

ة  الأمريكية  دم القوة العسكرية لاحترام حقوق الإنسان، الح جَّ ت خ  التي ت ز عم أن  الولايات المتحدة ت س 
ك ن أن  د  وقد ر  » ل: إن  استخدام القوة لاحترام حقوق الإنسان لا ي م  ت المحكمة على هذه الحجة بالق و 

حت المحكمة أن  ت ذ ر ع  ض  الولايات المتحدة يكون الوسيلة الف ع الة للدفاع عن هذه الحقوق، وأ و 
ب التحقيق مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتلغيم م وانئ الأمريكية باحترام حقوق الإنسان صع  

ف ع عصابات «نيكاراجوا»  .)2(«إلى تدمير الم ن شآت الكهربائية« الكونترا»، ود 

ك ن القول    م في هذا المبحث، ي م  ي الإنساني شروطا  إن  للتدخل العسكر  :وبناء  على ما ت ق دَّ
ة   ر ج عن دوره الأساسي، وصار ع ر ض  ف ها خ  ت و  ذا لم ي س  م ن شرعيته، وا  قانونية ، إذا استوفاها ض 

كَّ بشرعيته.لل ل المصلحة و  نقد والاستهجان، وش  لُّها م ن  أ ج  ن  التدخلات الدولية ما كانت ك  ا 
ل   ن بعضها الإنسانية، ب ل  كان لم عظمها أهداف م ب يَّتة لا ص  و  م ك  لحة الإنسانية بها، على ر غ  ة للم ص 

أ ذونا  به م ن  ق ب ل مجلس الأمن الدولي.   م 

، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات   وبالتالي فإن  حفظ السلم والأمن الدوليين 
ب قا  للشرعية الدولية، ولميثاق الأمم المتحدة، لا تنفيذا  لسياسات   الإنسانية، يجب أن  ت ت م  كل ها ط 

 دولٍ قويةٍ، ولا تحقيقا  لمآرب، أو مصالح، لا ولا استغلالا  للحالات الإنسانية.

 .لتدخل العسكري الإنسانيلالمطلب الثاني: الإشكالية الجدلية 

ع تجاذبٍ بين   ض  ك  ل التدخل العسكري الإنساني قضية  جدلية ، لأن ه في م و  عدم »ي ش 
ت ر ف بهما في ميثاق الأمم المتحدة، هذا من جهة، وبين « سيادة الدول»و « التدخل المبدأين الم ع 

ت ر ف بها جميعا  في ميثاق الأمم المتحدة،  حقوق الإنسان الأساسية، والقيم الإنسانية العليا، الم ع 
 أيضا ، وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان فوق ذلك، من جهة ثانية. 

الذي كان ي ع د  م ن  المبادئ التقليدية الراسخة في القانون الدولي، « عدم التدخل»فمبدأ  
ن ع أيَّة دولة م ن  التدخل في الشؤون الداخ لية والذي انبثق م ن  فكرة السيادة، وم ن  ث مَّ، من فكرة م 

                                       
 .39معمر فيصل خولي، مرجع سابق، ص  )1(
 . 38ص المرجع أعلاه،  )2(
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لدولة أخرى، على اعتبار أن  التدخل ي ع د  انتهاكا  للسيادة، وي ع ر  ض النظام الدولي للخطر، والذي 
ل قا ، إلا في حال الدفاع الشرعي هذا المبدأ قد صار في  .(1)جعل بعض الفقهاء منه مبدأ  م ط 

يَّما بع( عنصرا  قانونيا  مهم  1945عام ميثاق الأمم المتحدة ) ر ت الأمم المتحدة ا ، ولا س  د  د أن  أ ص 
ل  ق ة بشأنه يات الم ت ع   .(2)عددا  من القرارات والتوص 

ة لهذا المبدأ الفقرة   دَّ ت ج  ي د الصيرورة الم س  من الميثاق التي ت ق ر   (3)2من المادة  1ومم ا ي ؤ 
واحترام »ت قر  احترامه. صراحة  مبدأ المساواة القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما 

ل  دولة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى  ت مان  على ك   .(4)«المساواة والعمل بها ي ح 

ر جا  صراحة  في الميثاق، فقد أشير إليه فيه إشاراتٍ   ن م د  ومبدأ عدم التدخل، ولو لم ي ك 
ة ،  د  اء الهيئة جميعا  في علاقاتهم ي متن ع أعض»ها: ن ص    جاء في التي 2من المادة  4فالفقرة ع 

أو الاستقلال السياسي  ،أو استخدامها ضد  سلامة الأراضي ،الدولية عن التهديد باستعمال القوة
ر ت بأن  على  ،«يتفق ومقاصد الأمم المتحدة أو على أي  وجه آخر لا ،لأي ة دولة هذه الفقرة ف س  

د ث تعديلا  على الاستقلال السياسي  من  7والفقرة  .)5(والوحدة الإقليمية لأي ة دولةالدول ألا ت ح 
و  غ للأمم المتحدة أن  تتدخل في الشؤون »ت ن ص  على أن   2المادة  ليس في هذا الميثاق ما ي س 

ر ضوا  التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن ي ع 
ل  بحكم هذا  ل  بتدابير القمع الواردة مثل هذه المسائل لأن  ت ح  الميثاق، على أن  هذا المبدأ لا ي خ 

على رغم كونها ت جيز، استثناء ، « مبدأ عدم التدخل»هذه الفقرة ت شير إلى  ،«في الفصل السابع
 . )6(التدخل لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة وحفظ السلم والأمن الدوليين

را  على اختصاص الدول الداخلي   ك  ل ت قضية  دولية  لم ت ع د  ح  كَّ ولأن  حقوق الإنسان ش 
كَّل تهديدا  للسلم  2من المادة  7المنصوص عليه في الفقرة  من الميثاق، ولأن  انتهاك هذه الحقوق ش 

ز التدخل السلمي عن حفظ السلم والأمن الدوليي ن وا عادتهما إلى والأمن الدوليين، لذلك، وفي حال ع ج 
من الميثاق، وبالتالي، كان  42ن صابهما، جاز التدخل باستخدام القوة العسكرية بناء  على نص  المادة 

 التدخل العسكري الإنساني مشروعا ، وغير  م ت عار ضٍ مع سيادة الدول واستقلالها.
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د  استقلال أيَّ تدخل عسكري إنساني تدخلا  ض أن يعتبرإلا أن  بعض الفقه أصر  على  
ك  ل انتهاكا  لاستقلالها، ولتكاملها الإقليمي،  ها، وهذا الاستخدام ي ش  د  الدولة التي ت مَّ استخدامه ض 
ومخالفة  لهدفٍ أساسي لميثاق الأمم المتحدة، ألا وهو صيانة  السلام العالمي وم ن ع  استخدام القوة 

ة ن ه  ك ل م ن  و ج  ظر الفقه صعوبة أمام تسويغ نظرية التدخل في القانون الدولي العام، ما ي ش 
ن  تحريم استخدام القوة من القواعد الآمرة في القانون الدولي العسكري الإنساني، ل ك و 

)1(. 

و    هم  الآخر فقد نحا ن ح  ا بعض  ( الذي اعتبر Micheal Walzer« )ميشيل ولزر»أم 
يَّة، وحقوق  الإنسان ع  ت م  يَّة الم ج  ر   ن  سيادة الدول ،الح  و  و  .)2(ذوات  قيمةٍ جوهرية هي أكبر  م  ن ح 

( Tom Woodhouse« )توم وودهاوس»( و Oliver Ramsbotham« )أولفر رامسبوثام»
يَّما الحق   عا الأ سس المنطقية التي تجعل حقوق الأفراد ق ب ل حقوق الدولة ولا س  ض  الل ذ ي ن و 

م حا بالتدخل عندم ن ها، وس  ا لا تقوم الدولة بالتزاماتها لحماية م واطنيها، وأكَّدا على السيادي م 
 . )3(على حكومة بلادهم أن توف رهو  ،أن  حقوق الضحايا بالحماية والم ساعدة واجبٌ 

باشرة التي تخص  القوى   إلا أن  بعض التدخلات الدولية كان م رتبطا  بالمصالح الم 
ة بالتدخل، وكان غير  واضح   لت قوات التدخل الدولي، في  ،النطاق الدولية القائ م  وَّ حيث ت ح 

ة  للتأثير في الشؤون  جَّ ى إلى جعل التدخل ح  بعض الحالات، إلى طرفٍ في الصراع، ما أ د 
يَّنة ن  جانب أقل  يةٍ م ع  دا  م  هد صراعا  داخليا ، أو ت مرُّ . وقد تجاهلت )4(الداخلية للدول التي ت ش 

سيم الانتهاكات لحقوق الإنسان، والأقليات، والشعوب، وكان القوى الدولية حالاتٍ شهدت  ج 
ا إلى و جود مصالح قائمة بين  تٍ حكومات الدول التي تشهد انتهاكا هذا التجاهل عائدا  إم 

ة بالتدخل، أو كان عائدا  إلى خشية  لحقوق الإنسان والأقليات، وبين حكومات الدول القائ م 
ب  الح ر  ط ة في الصراعتلك الدول من استثارة غ ض  ت و   .  )5(كومات الم 

ك ن أن  ي قال أخيرا ، إن  هذه الجدلية    ،التدخل العسكري الإنساني ستبقى قائ م ة   حولوي م 
اب ما دامت حالة التجاذب والتعارض بين المبادئ الأساسية في القانون الدولي قائمة ، في غي

                                       
 .57_56غسان الجندي، مرجع سابق، ص  )1(

(2) Taylor B. Seybolt, op.cit, p. 12. 
(3) Ibid, p. 9. 

ر في صحيفة الخليج الإمارتية، تاريخ ش  ن  مقال ، جدل التدخل العسكري لحماية حقوق الإنسانخليل حسين،  )4(
1/9/2013 ، (http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/09/blog-post.html)  
 (. 2014زيارة للموقع الإلكتروني نيسان آخر (
 المرجع أعلاه. )5(

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/09/blog-post.html)%20(آخر
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م  توليفةٍ تجمع بينها، فت ن ت ج ن ع عبرها انتهاكات حقوق الإنسان، وت ق دَّ حالة  توافقية، ت م 
ت شعار التدخل العسكري الم ساعدات الإنسانية بعيدا  عن استخدام القوة العسكرية تح

 . الإنساني

ن  مدافعها « حرب»إن ما هو  ، في حقيقة أمره،هذا التدخلف لا غير، والحرب لا ترمي م 
ب زا  لي نا ، سا   على الناس خ  ك ب عليهم م ن  طائراتها ماء  م ق دَّ لا، ولا ت س 

داق ه )1( ل م ص  . وهذا الق و 
ل   ( الخبير في القانون الدولي: إن  التدخل Peter Vedel Kessing« )بيتر فيديل كيسينج» ق و 

ل ن هو حماية الناس من الأعمال  العسكري لأغراض إنسانية حربٌ دولية ونزاع مسلح، وسببه الم ع 
ه ة نظرٍ قانونية هو حربال وحشية، ولكن  م ن  و ج 

)2( . 

د ع  المجتمع الذي   ح حينا  ما، فهو ل طالما أد ى بعد حصوله إلى ت ص  ن  ن ج  هذا التدخل، وا 
لى انتهاك حقوق أفراده لى تدمير اقتصاده، وا  لى شرورٍ  ،أصابه، وا  فوق انتهاك حقوق جماعاته، وا 

تاج لتنتهي   .أحيانا  طويلةت ح 

ث لا  واقعيا  ت رى م ن  خلاله، وعلى ضوء أحداثه، نظرية    ك ن اعتباره م  والشاهد الذي ي م 
د ث  الليبي عام  ، الذي ت م خَّض عن تدخلٍ عسكري دولي 2011التدخل العسكري الإنساني هو الح 

فاعلوه  في شؤون الجماهيرية الليبية، تحت م ظ لَّة التدخل العسكري الإنساني، الذي ت ذ رَّع له
رات إنسانية، جعلوها هدفا  لتدخلهم هذا، الذي كان له آثارٌ، ونتائج، ما زالت تتوالى حتى  بم ب ر  

 تاريخ إنجاز هذا البحث.

رات  هذا النوع من التدخل فيه الفصل  الثاني من هذا    ة  م ب ر   ل ى م عالج  هذا الحدث سي ت و 
 الق سم.    

 
 

 
                                       

(1) Boris Maksimovic, Humanitarian Military Intervention Is War, and Nothing Positive 
Can Come Out of it, 6/8/2012, (http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/383-
humanitarian-military-intervention-an-oxymoron-or-a-necessary-means-to-obtain-
peace). (Last visit to the site July 2014). 
(2) Ibid. 
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رات الت دخل العسكري فيها.الفصل الثاني: الأزمة   الليبية، ومُب ر ِّ

ت الجماهيرية العربية الليبية، منذ أوائل ال  ه د  شعبيٍ  ، أزمة  ب دأ ت بتحر كٍ 2011عام ش 
وال ي  م عارضٍ  ها الحاكم الذي كان ي رأسه العقيد معم ر القذافي ح   عاما . 42لنظام 

عبي ب دأ بتظاهراتٍ   ر ك الش  يَّةٍ ت طالب النظام بإصلاحاتٍ سياسيةٍ، هذا الت ح  ل م  س 
رعان ما استحال أعمال  عنفٍ، وصداما  مسلحا  بين القوى  واقتصاديةٍ، واجتماعية. إلا  أن ه س 
نٍ ومناطق   الأمنية الحكومية، ومجموعاتٍ م عارضةٍ تتلقى دعما  خارجيا ، كانت تنتشر في م د 

ى إلى س   ت ف ر ق ةٍ. ما أ د  .ليبيةٍ م  ت ث ن  المدنيين  ف ي الن  زاع، ولم ي س  ل ط ر   قوط قتلى وجرحى طاو 

د  دعا م نظ مة الأمم المتحدة، وب عض  دول العالم إلى إدان ة  أعمال   ت ج  ع الم س  ض  هذا الو 
ل   نزاعهما عبر الحوار ف ي الن  زاع فيها إلى ح  لى دعوة  ط ر  . لكن  هذا لم ي ل ق  (1)الع نف في ليبيا، وا 

دا م نظ مة الأمم المتحدة وبعض  الدول على الت دخل آ ي ة ، والنزاع لم ي ز د  إلا  ت فاقما . ما ح  ذانا  صاغ 
ق ف  العنف، وتقديم الم ساعدات الإنساني ة للمدنيين.  عار و   العسكري   في ليبيا تحت ش 

راتٍ للت دخل العسكري  الدولي في أزمته  ب ر   د  الليبيون م  ج  م التي ما زالت نارها وهكذا أ و 
ر  حتى تاريخ إ  ت ع  م ل  ت س  ي ع  ف  أسباب هذه الأزمة،  هذا هلص  ف  عداد هذا البحث الذي س  ش  على ك 

داثها )من بداية التظاهرات في  ف  م سير ة  أ ح  ص  إلى مقتل العقيد معمر  2011/شباط/15وعلى و 
رات الت دخل العسكري الدولي ، وعلى ت بيان ع وام ل و (2011/تشرين الأول/20القذافي في  ب ر   م 

يان الك مال، هما:  ع  ث ي ن لا ي دَّ ب ح   فيها. وذلك في م 

 سيرتها.ول: الأزمة الليبية، أسبابها، ومالمبحث الأ 

راتهعوامل ،الدولي في الأزمة الليبيةالمبحث الثاني: الت دخل العسكري   ب ر    . ه، وم 

 

 

 

                                       
 ، 21/2/2011، أخبار قناة الجزيرة، إدانة عالمية لقمع محتجي ليبيامقال بعنوان:  (1)

 )http://www.aljazeera.net/news/international/2011/2/21 ليبيا/-محتجي-لقمع-عالمية-)إدانة  
 .(2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني في شباط 

http://www.aljazeera.net/news/international/2011/2/21(إدانة-عالمية-لقمع-محتجي-ليبيا/
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/2/21(إدانة-عالمية-لقمع-محتجي-ليبيا/
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تهاالمبحث الأول: الأزمة الليبية،   .أسبابها، وم سير 
ةٌ لها   ب ب، وما م ن  نارٍ إلا  ولها د خان. والأزمة الليبية ن تيج  ةٍ إلا  ولها س  ما م ن  ن تيج 

خان ها ي ت صاعد رارها ي ت طاير  ،أسبابها، ونارٌ ما زال د  ر ق حيث ي صيب.فوش   ي ح 
لهما ي    ل ها هذا الم ب حث في م طلبين: أ و  ل ب  هذه الأزمة سي ت داو  ل ب  الأسباب، وثانيهما ي ط  ط 

 الم سير ة.  
 أسباب الأزمة الليبية. المطلب الأول:

ل غ  م  »ليبيا التي   انها [و]، 2كلم 1,759,540ساحتها ت ب  ك   6,036,914 ي ب ل غ   عدد س 
م ة نوبي  ساحل البحر الأبيض المتوسط،  ،(1)«ن س  ط الشمال الإفريقي على ج  والتي ت ق ع في أ واس 

يَّما النفط،  ناها بالموارد الطبيعية والاقتصادية، ولا س  ق عها الاستراتيجي، وغ  ل ب  لها م و  هذه الدولة ج 
ها الذي أسماها الجماهيرية ا ل ب لها ع قيد  لعربية الليبية، ولا أبناؤها م طام ع  الدول الأجنبية، ولم ي ج 

مٍ م ن  الط ام عين  بث روات هم، لم  ع  ل ه، ولا أبناؤها الذين ناه ضوا ن ظامه بد  الذين ت صارعوا على النفوذ ق ب 
ر هذا البحث.  و  ز ت منها الأزمة م ح  ل هم إلا  الأزمات التي ب ر  ل ب  لها هؤلاء ك   ي ج 

ي بٍ، أسبابٌ   ث ل ة هذه  هذه الأزمة لها، ب لا ر  خارجيةٌ ليست م ن  شأن هذا البحث، وم ن  أ م 
إسقاط نظام الحكم في  التغيير عبر الأسباب الرياح التونسية المصرية التي حملت معها أخبار

لٍ  من تونس ومصر.  ك 
ور م ت  بهمبحاك مهم، وأ ف ق د ت حاك م هم ث ق ت ه  ث ق ت همالليبيين كثيرا  من ولها أسبابٌ داخليةٌ أ ف ق د ت  

ل ها هذا الم طلب  ت ع ر ة. هذه الأسباب ث لاث ة ي ت داو   :تاليةالثلاثة ال في فروعهالطَّر فين في نارها الم س 

 السبب الأول: طبيعة النظام السياسي الحاكم.  ، وفيهالفرع الأول
 السبب الثاني: الوضع السياسي قبل الأزمة. ، وفيهالثاني الفرع
 السبب الثالث: الحالة الاقتصادية الاجتماعية قبل الأزمة. الثالث، وفيهالفرع 

 الفرع الأول: طبيعة النظام السياسي الحاكم.

ب اط م ن  الجيش الليبي ي ت ز عَّم ها العقيد  ، قام ت1969أيلول من العام  في أوائ ل  مجموعة ض 
ن»القذافي بان ق لابٍ عسكري  أطاح بالملك  م ع مَّر ل ك ي  الذي ب دأ « وسيإدريس الس  م ه الم  ك  وبنظام ح 

                                       
 ،3061، الحوار المتمدن، العدد: إشكالية الإصلاح في النظام السياسي الليبيدنيا الأمل إسماعيل،  (1)
12/7/2010(،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083 ) آخر زيارة للموقع(

  (.2014الإلكتروني آذار 
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عب  الليبي بتحقيق 1951سنة  د  الشَّ ل ك يَّة وت قيم الجمهورية، وت ع  ل ن ة  بذلك ثورة  ت ن هي الم  ، م ع 
ر يَّة )الحري ة والا عار الناص  ف ع  ش  ر ق ة، وت ر  ب ل يَّة الم ش  ت ق  ة(،أمانيه وت ط لُّعاته الم س  د   شتراكية والو ح 

ب يَّة عارها في الأوساط الشعبية جاذ  ق  ق لنفسها وش  ب رى  وت ح   .(1)ك 

ل ت  ليبيا م رحلة    خ  ت دَّتفي تا جديدة وهكذا د  عام الانقلاب إلى  1969من العام  ريخها ام 
عام الأزمة، ع ر ف ت خلالها تطوراتٍ هامة  ل ع ب  فيها العقيد معم ر القذافي طوال  2011العام 

ك ن ي  ح   .(2)مه البالغة اثنتين  وأربعين  سنة  دورا  مركزيا  بارزا  س 

ل ى مقاليد الحكم حتى قام العقيد القذا  أعوان ه  في بإبعاد م ن ي خال فون ر أ ي ه م نفما إن  ت و 
لطة، م نفردا ، في ذلك، بر أ ي   ل ط و ي  عن مراكز الس  س  لحكمٍ س  ت م د على  ه، لي ؤ س   طويل الأم د ي ع 

يَّت ه ق ب ل  أي    ن  النظام وأول و  ر ،شيء آخرمركزية أ م  س  ع ل العقيد ي خ  ا   هذا الإجراء  ج  را  م ه م  م م ا  ق د 
قَّق له م ن  .(3)شرعيَّة كان قد ت ح 

يَّما  الشعبية،ق بولٍ لدى الطَّبقات  وَّض  هذه الخسارة بما لاقاه م نول ك نَّ العقيد، ع    لا س 
ن ه م ن نها، ق بولٍ م كَّ سطى م  موق ةٍ  الو  ب ناء قاعدةٍ شعبيةٍ م ر 

قادرا  على ». فالعقيد القذافي كان (4)
ما   د  ت خ  يصاله للناس... م س  س  الوطني لدى الليبيين وا  التعبير عن م قاومة الاستعمار، و]عن[ الح 

 .(5)«ل غة  بسيطة  يفهمها الليبيون العاديون بسهولة

ناتٍ اجتماعيةٍ ليبيةٍ ترمي إلى توسيع قاعدة   ن  العقيد القذافي من تفعيل م كو   ث مَّ ت م كَّ
لى الاستجابة لآمال  وحاجات   ه الشعبي، وا  م  ع  ه في ت ط لُّعات ه  ،واسعةٍ من السكان فئةٍ د  وقد أيَّد 

ر ةٍ في مجالات  الا ث م    .)6(قتصاد والخدماتهذه أجهزة  الدولة بما قامت به من مشروعاتٍ م 

                                       
، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة لةليبيا الثورة وتحديات بناء الدو يوسف محمد جمعة الصواني،  (1)

 .34-31، ص2013العربية، بيروت، 
 .34المرجع أعلاه، ص  (2)
 .36المرجع أعلاه، ص  (3)
، المركز العربي للأبحاث دولة ما بعد الاستعمار والتحولات الاجتماعية في ليبياعلي عبد اللطيف أحميدة،  (4)

 (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني نيسان .19ص  ،2012ودراسات السياسات، دراسة، الدوحة، 
http://www.dohainstitute.org/file/Get/f41c6f21-f029-4bd0-bb90-568304c7cc9b.pdf)) 

 .19المرجع أعلاه، ص  (5)
 .38يوسف محمد جمعة الصواني، مرجع سابق، ص  )6(
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، بعد ذل ر ص  لطةإلا  أن  العقيد ح  ب با  في  ك، على البقاء في رئاسة الس  صا  كان س  ر  ح 
و    ع  إثارة باقي الم ك  ه، ما ج  دَّ ت م د سياسة م واجهةنات الاجتماعية ض  الأعداء، والخ صوم،  له ي ع 

ف ي ت هم نافسين، وت ص  ن بذلك وب ب راعت ه م ن ،تدريجيا  ف ئ ة  ت ل و  الأ خرى  والم  إحكام سيطرته على  فت م كَّ
دل ت م  ل  المقاييس، ي ع  مول ي  بك  لطةالديمقراط يبيا، ومن إنشاء  نظامٍ ش  الشعب أساسا   ية الم باشرة وس 

كملقي س  ا ،امه واتخاذ  القرارات في الح  ؤون لعقيد لهذا النظام ل جانا  شعبوأ سَّ د في إدارة ش  ية ت ساع 
 .)1(لادالب

ها اللجان الشعبية ت مار    ق د  ل يَّة التي ت ع  م لها من دورٍ في وبات ت  المجالس  الم ح  س ما ر س 
كم، وبات   ت م ر ها الشعبي   الح  فاقا  للدستور الليبي  م ؤ  لطةٍ تشريعيةٍ في البلاد و  العام  أعلى س 
ل  في 1969/كانون الأول/11الصادر  في  دَّ هذا ما بات  في ظاهر  ،1972ذار//آ2، الم ع 

كم ا ه ر، فقد كان الح  و  ل يُّ الناف ذ  رهنا  ب ي دالأمر، أم ا في الج   . )2(النظام العسكري الأمن ي   لف ع 

ة  قائم ،من نوعها ه ديمقراطية  فريدةالذي ادَّعى اعتماد   هذا النظام  السياسيُّ الم ركَّب 
تمرات   ،لقرار في البلاد م شاركة  مباشرةا ف ئات  الم جتمع في صناعةعلى م شاركة   من خلال الم ؤ 

رة ن ت ش  عبية الم  ل   ك تاباتهم، وعلى  الش  في جميع الم دن والأحياء، هو، في رأي م عظم الم راقبيين وج 
عا م اد   ن  الأنظمة  ه، نظامٌ سياسي  ءاتر غ  م   . )3(الفرديةض 

رى هذه الدكتاتورية ف  ي طبيعة النظام السياسي  الحاكم في ليبيا، م ضافة  إلى عوامل أ خ 
ف ع ت م عارضي هذا النظام وم ع هم الكثير من فئات الشعب  ،من داخل ليبيا ومن خارجها، د 

 ،إلى الانتفاض ضد  النظام ،ر جاؤه في الإصلاح السياسي   وان ق ط ع ،الليبي الذي م لَّ الانتظار
ن   ة ،فومواجهته بالع  لَّح  د ف إسقاطه.  ،والق وَّة الم س   ب ه 

ب با  من أسباب الأزمة الليبية ع دَّ في هذا المطلب سببا    وهكذا كانت طبيعة هذا النظام س 
ل  منها.  أو 

ضْع السياسي ق بْل  الأزمة.  الفرع الثاني: الو 

ب با  من أسباب الأزمة الليبية، كذلك كان   ث ل ما كانت طبيعة نظام العقيد القذافي س  وم 
ب با  ثانيا  لها.  ع  ليبيا السياسي  ق ب ل  الأزمة س  ض   و 

                                       
 .40-39-38ص يوسف محمد جمعة الصواني، مرجع سابق، )1(
 دنيا الأمل إسماعيل، مرجع سابق. )2(
 مرجع أعلاه.ال )3(
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ب ت فيه الولايات الليبية الشرقية، وعلى رأسها مدينة بنغازي، دورا  أساسيا    ع  ل ع  ض  هذا الو 
يم ذ  ب دأ التَّناف س على  ر ت  ، ادة بينها وبين الولايات الغربيةالم كانة والس   فهي الولايات التي ن ص 

ل ك ي   1969ام عملية  الانقلاب العسكري التي قادها العقيد القذافي ع دَّ النظام الم  وهي  ،ض 
ل ت  إلى م ع   وَّ د، وهي الولايات التي ت ح  ب ها سياسة القذافي في ما ب ع  ج  ق لٍ الولايات التي لم ت ع 

ي ر  ا لى مصدرٍ للاضطربات وم حاو لات  للم عارضة الإسلامي ة وغ  دَّ نظام  الانقلاب لإسلامي ة، وا  ض 
 .(1)العقيد في سبعينيات القرن العشرين وفي ما بعدها

ت  هذه الولايات إلى م واجهات   را  قاد  هذه الحال  التي كانت الولايات الشرقي ة عليها م ؤ خَّ
ب ر ت  كثيرا  من أهل الكفاءات العلمي ة والم هني ة على  عنيفةٍ ب ي ن ها وب ي ن  ق و ات النظام الأمنية أ ج 

خ ت القطيعة ب ي ن  هذه ا ونظامه، لولايات وب ي ن  العقيد اله جرة من ليبيا إلى دول أوروبا، ور سَّ
و ة  عدم الثقة ب ي ن ع ت  ف ج  سَّ ل ق ت  ح وو  الة  م ن  الاحتجاج والتَّم رُّد قاب ل ها نظام العقيد الطَّرف ي ن، وخ 

ع  . (2)والإقصاء بالق م 

عاراتٍ أساسية    ثَّل ت  ش  س  شرعيَّة نظام العقيد التي ت م   أربعة: أ مام  هذا الواقع ت آك ل ت  أ س 
عار الثورية القومية.  أولها: ش 

عار المساواة والعدالة الاجتماعية.  وثانيها: ش 
يَّة الوطنية. و  عار الكرامة واله   وثالثها: ش 

دَّ  عار النضال ض   .  )3(«الإمبريالية الدولية»أم ا رابعها: فش 

عارات الأربعة     لها أساسا  لق يام نظام حكمه ،هذه الش  ع   ،التي طالما أكدَّ عليها العقيد وج 
م، وفي م   ك  سيخ دعائم هذا الح  ل ك ي  السابق، ساعدته في ت ر  ه أ ن صار  النظام الم  ه ة خ صوم  واج 

ي ط   وفي الم حافظة ة، وفي السَّ د  د   ت ش  ل ط ت ه الم  معلى س  ع  سياسته  رة على م فاصل الدولة، وفي د 
ر ت ا ته في « الكتاب الأخضرب»لتي ب شَّ عا  للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، كما ساع د  ج  م ر 

ة سياسة الإقصاء ت ه على ليبيا، وفي م مار س  ديد ق ب ض  ل  أشكال ،ت ش  ع  ك  عارضة الداخليَّة الم   وق م 
ب ر  م ؤسساتٍ  ،والخارجيَّة لُّه ع  ث  ل ها الل  جان  كانت  وذلك ك  الشعبيَّة  وم ؤت م رات هات م 

)4(. 

                                       
 .  في ليبيا ومساراته المحتملة قراءة في أسباب الصراع المسلح محمد عاشور مهدي،  (1)

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm)) ،  (.2014نيسان )آخر زيارة للموقع الإلكتروني 
 المرجع أعلاه. (2)

 المرجع أعلاه. )3(
 المرجع أعلاه. )4(

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm)
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رَّت هي ذاتها على العقيد   ت العقيد هذه الم ساعدة ج  عارات التي ساع د  ولكنَّ هذه الش 
ن هم، لأنهم جميعا  ر أ وا أن   ي ما الم عارضين م  ن  المواطنين الليبيين لا س  ة  كثيرٍ م  م  السياسة التي  ن ق 

ب ت   ق  عارات قد أ ع  ت ها هذه الش  مانا ، وت ق صيرا  في م راف ق هم أن ت ج  ر  را ، وح  هم في داخل ب لادهم م رارة ، وف ق 
د ت  م غام راتٍ على الصعيد الدولي  بلادهم بما قام ت  ب ه م ن ثروات  العامة، فهي، كما ر أ وا، قد ب دَّ

ة الإفريقية،  د  ي  إلى الو ح  ع  ب ر  السَّ دٍ، وعلى الصعيد الإفريقي ع  ركات  ت م رُّ ب ر  م سان دة  م نظَّماتٍ وح  ع 
ة العربيَّة حينا   د  لال العمل على تحقيق الو ح  كاتٍ  ،وعلى الصعيد العربي   م ن  خ  ر  م ح  ع  وعلى د 

يَّةٍ  عربية و  د   .)1(حينا  آخرو ح 

رَّت  علي  ، ج  ل يَّت ي ن  م ة  وم عارضة  داخ  رَّت  سياسة  القذافي الداخلية عليه ن ق  ه وعلى وكما ج 
ل ق ها إزاء   .ن ظام ه انتقاداتٍ خارجية ن ة  حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن ق  ب ت  ل ج  ر  فقد أ ع 

د  حالات الإما ز   م  عن ت عاظ م ع د  قصاء، (، والإenforced disappearanceالقسري )خفاء ع 
ف، ب   ق  الم عارضة السياسيَّةوالتَّع سُّ  .)2(في ليبيا ح 

ري في هذه   ت  م نظَّمة العفو الدولية، في تقريرها بشأن ليبيا، ما كان ي ج  وكذلك ن ق د 
مُّع، وتكوين ي  ة التَّعبير، وحر  ي  ظ لَّت حر  : »الدولة حيث قالت ع لقيود ة التَّج  ض  الجمعيات، ت خ 

ن ت ق دي  ر من التَّسامح مع الم عارضة. وعوق ب  بعض م  ك  را  ي ذ  لطات ق د  ة، ولم ت ظه ر الس  د  دَّ م ش 
ئاتٍ من حالات الاختفاء  ح م صير  م  ل  الحكومة في مجال حقوق الإنسان... ولم ي تَّض  ج  س 

سيم ة لحقوق الإ ي ر ها من الانتهاكات الج  نسان التي ارت ك ب ت في عقود السبعينيات القسري  وغ 
لعا  في والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وظلَّ جهاز الأمن الداخلي الذي كان ضا

قاب هذه الانتهاكات، ي مار س لة والع  ن أى عن الم ساء  ل ه وهو بم    .)3(«ع م 

ة  الليبيين الن اق مين  على سياس  م  ل ت ن ق  وَّ ت ها بنغازي وهكذا ت ح   ة القذافي شرارة  أزمةٍ أطلق 
 زعيمة  الم دن الليبية الشرقية.

 
                                       

 .سابقمرجع محمد عاشور مهدي،  )1(
)آخر ،2010 عام منظمة العفو الدولية، صادر عن ،ليبيا الغد : أي أمل لحقوق الإنسان؟ تقرير بعنوان: )2(

 (.2014زيارة للموقع الإلكتروني نيسان 
https://www.amnesty.org/download/Documents/40000/mde190072010ar.pdf)) 

 صادر عن  ،حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بعنوان: تقرير )3(
 (.http://www.amnesty.org/ar/region/libya/report-2010) ،2010عام  ،منظمة العفو الدولية

  (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني نيسان 

http://www.amnesty.org/ar/region/libya/report-2010
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 : الحالة الاقتصادية الاجتماعية ق بْل  الأزمة.الفرع الثالث

د  الحالة الاقتصادية الاجتماعي  را  من أهم  ت ع  الم ؤشرات التي ت ساعد  ة في أي  دولة م ؤش  
م واق ع  هذه الدولة.  على ف ه 

ي    و ي  يقوم وُّ ط  إذا ما راف ق ها ت   ةفالرفاه  مٍ س  ك  ، ونظام  ح  توى الو عي  الاجتماعي   رٌ على م س 
ه م في حالٌ  على العدالة، وي صون حقوق الناس وحري اتهم العامة، م  الدولة، ت س  استقرار  و  ت ق دُّ

.  أمن ها الاجتماعي 

ر ف  ق  ا الف  د ي بالدولة إلى التَّخ  حالٌ أم  ن ها الاجتماعي إي ؤ  ق ر وعدم  لُّف، وبأ م  لى التَّق ه 
ل ت وٍ لا ي قيم  ، إن  لم ي ؤد   الاستقرار مٍ م  ك  ر  نظام ح  ق  إلى الانهيار، خ صوصا  إذا ما راف ق  هذا الف 

نا ، ولا لحقوق الناس قيمة . ز   للعدالة الاجتماعية و 

قام ي ر    م  السؤال عن ليبيا: في أي  وفي هذا الم   الحالين هي؟ هذين حالٍ م ن ت س 

رو   ض  ت ل فالجواب  قائلا : إنَّ ليبيا ليست في أيٍ  م   ي ح   ن  الحالين، ب ل  في حالٍ ثالث م خ 
ي   ن  النفط، ولا شعب ها في رفاه  واستقرار.  ةٍ عنهما، فلا اقتصادها فقير لأنَّها ت عوم  على بحرٍ م 

مٍ فيها ادَّعى ك  ب ب  في ذلك نظام  ح  ه عام  والسَّ ن ذ  ق يام  ي   1969م  ل ك يَّة إلى بأنَّه س  ن  دولةٍ م  ل ها م  ن ق 
ل ة ت نشر دولةٍ جماهيرية ام  ز  ع  عوائ د  النفط  على الشعب  ،التنمية الش  ، وت و  ل  القوم يَّ خ  ف ع  الدَّ وت ر 

ل   ت ج  ت ح  على العالم فت س  ب الاستثمارات  الأجنبية. الليبي توزيعا  على أساس  العدل  والمساواة ، وت ن ف 
ي رٍ  ن  خ  عاه م  ق  ق  هذا النظام  لشعب ه ما ادَّ كمه التي انتهت ولم ي ح  انهياره عام ب طوال مدة ح 

2011. 

ع  قد ان  و   د  ثيرٌ م ن   م ن عقودٍ على مدى بهذه الادعاءات والو عود،  خ  م  القذافي، ك  ك  ع قود ح 
ل  ق ة بدخلها  ت ع  نامج  الأمم المتحدة الانمائي بإحصاءات الدولة الليبية الم  ع  ب ر  د  ث ل ما ان خ  الليبيين، م 

ان ها في تقريره للعام  ،القومي ك  رات هذا  .عن التنمية البشرية 2011وعدد س  فقد ب يَّن ت م ؤش  
قَّ  رات التنمية البشرية من )التقرير أن  ليبيا ح  إلى  2005( عام 0.741ق ت زيادة  في قيمة م ؤش  

يَّة )2011( عام 0.760) ئ و  ب ة  زيادت ه الم  تيب ها  ،(%1.9، أي  ما ن س   187م ن ب ي ن  64وكان ت ر 
ل ها هذا التقرير م  ها هذا التقرير ما ب ي ن  ا ،دولة  ش  د  ي ن  وقد ب يَّن ت  الاتجاهات  التي ر ص   2005لعام 
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ق  قأن  ليبيا  2011و ما  م ت و  كانت ت ح  ظ م  م ع دَّلاتت ق دُّ لا  فاق  م ع  الأقطار العربية وم ع دَّلات   اص 
يَّة أيضا    .)1(بعض الدول العالم 

ر، غ ي ر  دقيقة، ف أم ا حقيقة الحالة الليبيَّة  ك  رات تقرير التنمية البشرية، آنف  الذ   هي أن  م ؤش  
انها ،وغ ي ر  م ت طاب ق ة مع واقع الدولة الليبية ك  رات هم الاقتصادية ،وواقع  س  وحالت هم الاجتماعية،  ،وق د 

ت ن د إلى طريقة إعداد الحسابات القومية رات ت س  لى  ،فهذه الم ؤش   ة بالدولة، وا  والاحصاءات الخاصَّ
لى م ع دَّلا ان، وا  ك  انت ق سيم الدَّخل القومي  على عدد الس  ب ة إلى السك  ت الإنفاق الحكومي  بالنس 

)2(. 

يَّة  ز واق ع  ق يَّته ،رأيال هذا  وم م ا ي ع ز   د  ة  في العالم  ،وص  التقرير  السنوي  للدول الأفضل  م عيش 
ت ب ة  ليبيا في م ستو 2010للعام  ن ي م ر  ه ر  ت د  ان ها إذ  احت لَّت الم رتبة   يات م عيشة، فهو ي ظ  ك   156س 

ل ها التقرير 194عالميا  ب ي ن   م   . )3(دولة  ش 

ر د  في هذا التقرير  ك س  حقيقة   وما و  توى الم عيشة في ليبيا، وي ع  ه و ر م س  لُّ على ت د  ي د 
ع  الم ت ر د ي ل ض  ب ب  هذين الأمرين فهو إهدار  الثروة،  ،شريحةٍ كبيرةٍ م ن  الشعب الليبيالو  أم ا س 

ت ه  والانفاق  غ ي ر ا ت لف ق طاعات  الدولة  وأجهزت ها، وهذا ما أ كَّد  تيرة  الف ساد  في م خ  لرشيد، وت صاعد  و 
 .)4(2002نتائج  الم سوحات الخاصة بالتقرير الوطني للتنمية البشرية في ليبيا للعام 

دال فيه، بدلالة الأزمة الليبية، أن  عجز  الدولة  الليبية في تحقيق مستوي  اتٍ وم م ا لاج 
يَّةٍ جي دةٍ للغالبية الع ظ مى م ن  الشعب الليبي كان، ق ب ل  اندلاع الأزمة، ظاهرا ، فالسلطة،  م عيش 
ف  ر الخدمات الأساسيَّة  آنذاك، أعاق ت  ن م وَّ ق د رات المجتمع الذات يَّة  التي خارج  ن طاق ها، ولم ت و 

را   ،والتعليم ،اللازمة للمواطنين، فبعض  القطاعات الخدمي ة كالصحة ه و  ه ت  ت د  وعدم  تنميةٍ،  ،واج 
ت يَّة في بعض المناطق م ن  الإهمال م التأهيل ،وقد عان ت  الب نى التَّح  ياب   ،وع د  لُّ هذا في ظل   غ  وك 

                                       
أفضل الاستدامة والانصاف: مستقبل ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة،  2011تقرير التنمية البشرية  )1(

 ((http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr11.shtml .136-132-130، ملحق احصائي، ص للجميع
 .(2014 أيار)آخر زيارة للموقع الإلكتروني 

 .121يوسف محمد جمعة الصواني، مرجع سابق، ص  )2(
داء الحكومي من على قياس جودة الأ»يعتمد هذا التقرير التقرير السنوي للدول الأفضل معيشة في العالم:  )3(

على تكلفة المعيشة، وتوفير سبل الراحة  ناحية ح سن الإدارة الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، اعتمادا  
والثقافة، ونمو الاقتصاد، والاعتناء بالبيئة، ومجالات الحرية المتاحة، وتقدم الصحة العامة، والبنى التحتية 

لأمن، والظروف المناخية وغيرها من المعايير، التي تعتمد على التقارير الجيدة، وقلة المخاطر، واستتباب ا
الصادرة من عدة منظمات دولية مختصة بتقييم مستويات الصحة والاقتصاد وكذلك تقارير اليونسكو وعدد من 

 .122الصواني، مرجع سابق، ص محمد جمعة يوسف  «.المنظمات الدولية الأخرى 
 .122، ص أعلاهمرجع ال )4(
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روعاتٍ للتأهيل والتطوير حكوميَّةٍ جادةٍ  م ش 
)1( . 

سين الحالة  الاقتصادية    ل ح  في ت ح  الاجتماعية  ل ل  يبيين م حاولات  حكومتهم هذا ولم ت ف 
الأجنبية على ليبيا، لا ب ل   والشركات   الاستثمارات   قات  ، ولا تدفُّ 2003الانفتاح على الغرب عام 

ة    خ ص  لوك الحكومة طريق خ ص  زاد ت  أوضاعهم الاقتصادية والمعيشيَّة تراجعا ، خصوصا  بعد س 
 .)2(بعض م راف ق  الق طاع العام

لبية على قطاعاتٍ ع ريضة م ن  المجتمع الليبي   هذه السياسة الاقتصادية الرأسمالية السَّ
ل ت  لدى الطبقات  كَّ عب كاذبةٍ، هذه السياسة  ش  ف ق ة  بوعودٍ بتوزيع العوائد النفطيَّة على الشَّ الم ر 

ر  دان ق د  ي ش الكريم، كيف لا الع ماليَّة  والف ئات  الاجتماعية  الم توسطة  م خاو ف  م ن  ف ق  اتهم على الع 
ى طاغيا  على محاولات الحكومة و    .   )3(له بزيادة أجورٍ خ جولة حد ٍ  ع  ض  والغلاء  قد ت ف ش 

ر ي ة  ه و ر ة الم ز  ل ت  م ع ظ م الشعب  ،وبتأثيرٍ م ن  هذه الحالة الاقتصادية الاجتماعية الم ت د  ع  التي ج 
ير  مع القذافي في ظل   ف ئ ةٍ قليلةٍ ت د   ،ي عاني الفقر  والحرمان ،الثروة النفطيَّة الهائلة ب  صاح   ،الليبي

ف ع ت  ح شودٌ م ن  الليبيين إلى الخروج في تظاهراتٍ احتجاجيَّة على السياسات  ؤون ليبيا وثرواتها، ان د  ش 
لَّحٍ دامٍ مع قواالحكومية الاقتصادية والاجتماعية. وم ن  ث مَّ إلى ص   ، 2011بدأ في شباط  ،ت النظام م س 

ت ها. ل ت  ليبيا فيه أزمتها التي ي ب ي  ن  المطلب  التالي م ن  هذا المبحث م سير   التاريخ الذي د خ 

  المطلب الثاني: م سيرة الأزمة الليبية.

لَّ الخامس عشر من شباط   لَّى زمن ه دوء الليبيين  وت م ل م لهم، وح  م سيرة ، فانطلقت 2011و 
د  يَّة ت طالب النظام ور موزه بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وت ن ش  ل م  أزمتهم بتظاهرات س 
ب اق ة في هذا المجال. ريَّة. وكانت بنغازي، م ن  ب ي ن  م دن شرقي ليبيا، هي الس   العدالة والمساواة والح 

راخ المتظاهرين أ ذ نا    لت التظاهرات م واجهات  ولكن  ر موز النظام أداروا ل ص  وَّ م اء. فت ح  ص 
ق ع قتلى وجرحى من المتنازعين،  ل نزاعا  م سلحا  أ و  وَّ عنيفة ب ي ن  الفريقين. ث مَّ ما ل ب ث  الع ن ف أن  ت ح 

رَّ على ليبيا تدخلا  خارجيا   الأمن الدولي، وجامعة   ومن المدنيين، وحر ك مجلس   الدول العربية، وج 
 وانتهى عسكريا .  بدأ سياسيا ،

، وانتهت بمقتل العقيد معم ر 2011/شباط/15هذه المسيرة التي انطلقت سلمية في  
                                       

 محمد عاشور مهدي، مرجع سابق. )1(
 المرجع أعلاه. )2(
 المرجع أعلاه. )3(
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لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في جميع »ها ت  ل  ع  ج   2011/تشرين الأول/20القذافي في 
قوعها في الجماهيرية العربية الليبية لاهما و : أ  )1(مرحلتين« انتهاكات القانون الدولي الم د عى و 

ل ى البحث   يَّة، وثانيتهما مرحلة النزاع المسلح. وقد ت و  ل م  عن هذه  الحديث   مرحلة التظاهرات الس  
 وذلك في الفرعين التاليين: المسيرة على ضوءٍ من هذا التقسيم.

 الفرع الأول: المرحلة الأولى: مرحلة التظاهرات السلمية.

بتظاهرات دعا إليها شباب  2011/ شباط/15انطلقت في  هذه المرحلة م ن  الم سيرة 
كم وسياساته ب  روا عن استيائهم من نظام الح  . وانضمَّ إلى التظاهرات ناشطون ليبي ون، )2(ليبيون لي ع 

ل  هؤلاء المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، وساندهم عدد من  ومعارضون في المنفى، وف ع ل ف ع 
ب ة وقد ر  ،القبائل الليبية ق  ف ع ه الح  فع المتظاهرون في تظاهراتهم تلك العلم الليبي الذي كانت ت ر 

ل ك يَّة التي امتدت من العام  . ث مَّ انطلقت تظاهرات )3(عام الانقلاب العسكري  1969إلى  1951الم 
عار  2011/شباط/17جديدة في   .)4(«يوم الغضب الليبي»تحت ش 

دى يوم الغضب هذا يتلاشى  عه تظاهرات م لأت ساحات م عظم  وما كاد ص  ت دَّ ر ج  حتى ار 
م ة  لتفريقهم الغاز  د  ت خ  الم دن الليبية. وان ب ر ت القوات الأمنية الحكومية تتصدى للمتظاهرين م س 
دام حتى استخدمت القوات  الم سيل للدموع، وق وب ل ع ن ف هذه القوات بالع ن ف، وت صاع د الص 

على أمل تفريق الم تظاهرين الحكومية الذَّخيرة الحي ة
ما أدى إلى سقوط أعداد من القتلى  . وهذا)5(

 والمصابين في صفوف الم تظاهرين المدنيين.

لَّة على استخدام القوات الحكومية « تقرير لجنة التحقيق الدولية»وقد أشار   إلى و جود أد 
                                       

تقرير لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في  (1)
، ص 26الفقرة  ،2012الأول/ /كانون 12، صدر في 17الجماهيرية العربية الليبية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 

 (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني أيار  .13
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/44&referer=/english/&Lang=A)) 

 .  13، ص 27الفقرة ، المرجع أعلاه (2)
نيسان الإلكتروني خر زيارة للموقع آ) ،18/10/2011 ،عوامل التغيير والثورات في الوطن العربي خليل حسين، (3)

2014) http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/10/blog-post_2194.html)) 
هيومن »صادر عن منظمة  ،ليبيا: قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين في "يوم الغضب" بعنوان: تقرير (4)

)آخر زيارة للموقع  (.https://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18/241947)، 18/2/2011،  «رايتس ووتش
 (.2014 حزيرانالإلكتروني 

ي الحقائق في ليبيا، كانون ا (5)  ،21، الفقرة 9، ص 2012/يناير لثانيتقرير بعثة المجتمع المدني لتقص 
http://www.pchrgaza.org/files/2012/FFM_Libya-Report-arabic.pdf))  (.2014 حزيران)آخر زيارة للموقع الإلكتروني 
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ر طة ضد  الم تظاهرين الليبيين في الأيام الأ  ولى من تظاهراتهم، واعت ب ر التقرير  الليبية القوة الم ف 
لوك  ذات   را  لانتهاكه مجموعة من الحقوق التي ينص  عليها القانون  ه س  ط  القوات الحكومية هذا خ 

الدولي لحقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق: الحق  في الحياة، والحق  في الأمن الشخصي، والحق  
 .(1)بيرفي حريَّة الاجتماع، والحق  في حريَّة التَّع

زاء    ع الم ت ر د ي ب ي ن  الم تظاهرين والقوات الحكومية، ان ت ف ض أعدادٌ من الليبيين  وا  ض  هذا الو 
ل ن انشقاقها عن النظام، وم ن  هؤلاء أعضاء في الحكومة  مَّ إلى جانب الم تظاهرين فت ع  كبيرة، لت ن ض 

 .(2)وقوات الأمن الليبية، وآخرون في السلك الدبلوماسي، وأمثالهم في الجيش

زاء    ع نفسه أعلنت دولٌ ومنظماتٌ دولية وا   ،على رأسها منظمة الأمم المتحدة ،ذلك الو ض 
ب ها أعمال  الع ن ف ج  دَّ المتظاهرين. فأصدر مجلس  ،ش  ع التي مارستها القوات الحكومية ض  وسياسة الق م 
ع في 10180بيانا  رقمه  2011/شباط/22الأمن الدولي في  ، أ ع ر ب  فيه عن بالغ ق ل ق ه من الو ض 

ع المتظاهرين، ودعا السلطات  ليبيا، وطالب بوقف أعمال الع ن ف، وأ دان استخدام القوة الم ف ر ط ة في ق م 
 .  (3)الليبية إلى احترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني

ث ر    ل ت الم سيرة إلى حالٍ  ،تصاعد الع ن ف في نهاية هذه الم رحلة وا  وَّ من النزاع الداخلي  ت ح 
لَّح  .1973/2011مجلس الأمن ذي الرقم دولي عسكري انخرط في الأزمة تنفيذا  لقرار  آل  إلى تدخلٍ  ،الم س 

ل ة النزاع المسلح.  الفرع الثاني: المرحلة الثانية: م رْح 

يَّة، ل جأ هؤلاء إلى تشكيل   دَّت القوات الحكومية الليبية للمتظاهرين بالذخيرة الح  ما ت ص  د  ب ع 
م ت بعض الثكنات العسكرية بهدف الاستيلاء على أسلحةٍ  للقوات مجموعات م سلحة هاج 

ل ت م واجهات بين )4(الحكومية ق ط نتيجتها قتلى  عن الثكنات والم دافعين مجموعاتهذه ال. فح ص  س 

                                       
 .37 ، ص89تقرير لجنة التحقيق الدولية، مرجع سابق، الفقرة  (1)
 الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 107رقم  تقرير (2)
(V:) ،آخر زيارة للموقع  ،2011/حزيران/يونيو/6، ليةمجموعة الأزمات الدو  صادر عن فهم الصراع في ليبيا(

 (.2014الإلكتروني حزيران 
(http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/

Jordan/118-dallying-with-reforms-in-a-divided-jordan-arabic.pdf) 
)آخر زيارة للموقع  ،2011/شباط/22أن الوضع في ليبيا، بش صادر عن مجلس الأمن 10180رقم بيان  (3)

  (http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=14487#.VLpyRXv1Kss) (.2014الإلكتروني حزيران 
 .10-9تقرير بعثة المجتمع المدني، مرجع سابق، ص  )4(
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ت  ومن ،وجرحى من الطرفين ل ص  إلى أن  الن زاع الداخلي « لجنة التحقيق الدولية»المدنيين. وقد خ 
 .)1(2011/شباط/24الم سلح بدأ في 

ع ت بعد ذلك دائرة النزاع ا  سَّ ي ط ر  فيها م عارضو النظام وت و  ل ت معارك س  لم سلح، وح ص 
يَّما بنغازي  وصارت ليبيا بعد  ،المسلحون على بعض الم دن والمناطق الواق ع ة في شرقي ليبيا ولا س 

ك الد خول في حرب أهلية ش  ذلك على و 
)2(. 

رَّك ت بعض المنظمات الدولية، وبعض الم  د  ت ح  ت ج  ع الم س  ض  نظمات الإقليمية، أمام هذا الو 
ن  بيانات  ر  د  ومنها جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، فأ ص 
ت ك ب في الجماهيرية العربية الليبية من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي  ت دين ما ار 

ل  الن زاع بين الحكومة والمعارضة بال يَّةالإنساني، وت طال ب ب ح  ل م  طُّر ق الس  
)3(. 

، 2011/شباط/25في  أم ا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد كان ما قام به 
قوع انتهاكاتٍ  تحقيقٍ  لجنة   إيفاد   قوف على ظ روف وحقائق و  لحقوق  دولية م ستقلة، م ه مَّت ها الو 

هم لاجئين إلى دول م جاو ر ة الإنسان في ليبيا  . )4(أدَّت إلى نزوح ليبيين م ن  ب ل د 

وأم ا الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية،  
ل   ت ف  بإدانة أعمال الع ن ف في ليبيا، ولا بالم طالبة باللُّجوء إلى الح  ، فلم ت ك  ي ر ه نَّ رى غ  ودولٌ أ خ 

ل   العسكري، ب   ذ ت ضد  الحكومة الليبية  ل  ذهبت إلى أب ع د  م ن  ذلك إذالسياسي بديلا  عن الح  اتَّخ 
ن ها: تجميد أصولٍ مالي ةٍ لمصارف ليبي ةٍ منها المصرف المركزي، وتجميد ودائع  إجراءاتٍ عقابية  م 

 .)5(مالي ة لشخصيات تابعة للنظام الليبي

ت ج ب اللي  ر، أصدر  طالباتبي ون، حكومة  وم عارضة ، لك ل  تلك الم  ولم ا لم ي س  ك  آنفة الذ  
ل ق ه الذي أ   1970القرار ذا الرقم  2011/شباط/26مجلس الأمن الدولي في  ر ب فيه عن بالغ ق  ع 

                                       
 .42، ص 55تقرير لجنة التحقيق الدولية، مرجع سابق،  الفقرة  )1(
 ،2011/ تشرين الثاني/CNN ،19، أرشيف تسلسل الأحداث في ليبيا: من الثورة إلى مقتل القذافي )2(

http://archive.arabic.cnn.com/2011/libya.2011/10/20/libya.timeline))  آخر زيارة للموقع(
  (.2014الإلكتروني آذار 

، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج القانون الدولي المعاصرالتدخل الدولي لأسباب إنسانية في أمال موساوي،  )3(
 .248، ص 2011/2012لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .248المرجع أعلاه، ص  )4(
 ، مرجع سابق.تسلسل الأحداث في ليبيا: من الثورة إلى مقتل القذافي )5(
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ن ف واستخدام القوة ضد  المدنيين، وعن  ع الم ت رد ي في ليبيا، وعن إدانته أعمال الع  ض  إزاء الو 
ب ه الا ج  م ع المتظاهرين الم سالمين، ش  ة التي ت طال حقوق الإنسان، وت ق  ج  ن ه  نتهاكات الجسيمة الم م 

ت ل المدنيين ، وبخطواتٍ كفيلة بت ل ب ي ة  ،وت ق  ن ف  فوريٍ  وطالب المجلس في قراره هذا بوقفٍ للع 
م طالب السكان الليبيين المشروعة

)1(. 

ه في القرار ذاته  ر المجلس نفس  إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية  كما قرَّ
الدولية، وف ر ض  على ليبيا حظرا  للأسلحة، وحظرا  للسفر على عددٍ من المسؤوليين في الحكومة 

 . )2(الليبية، وتجميدا  لأصولٍ مالية تابعة لهذه الحكومة

ذ مجلس الأمن تدابيره في هذا القرار بموجب المادة   ق الأمم من ميثا 41وقد اتَّخ 
 .)3(المتحدة

عا ، فقد ازداد    د  على أرض النزاع الليبية ن ف  لَّها لم ت ج  رها ك  ك  رُّكات السابق  ذ  ولكن  التَّح 
ع هناك تدهورا ، واشتدَّت المعارك العسكرية بين طرفي النزاع، وتعاظ م ت الخسائر البشرية ض   ،الو 

 إلى خارجها.منه وعمليات النزوح واللُّجوء في داخل ليبيا، و 

ع، م ضافا  إليه عدم ال ت زام طرفي النزاع بموجبات قرار مجلس الأمن ذي الرقم   ض  هذا الو 
ل  فيه  1973إلى إصدار قرار جديد رقمه  2011/آذار/17في  ، دعا هذا المجلس  1970 وَّ خ 

الوطني، أو عن طريق  هاالدول الأعضاء في م نظمة الأمم المتحدة التصر ف على صعيد
ب ر ترتيباتٍ   باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين   ن  ذ  إقليمية، وأ   المنظمات الدولية، أو ع 

ط ر الهجمات العسكرية في ليبياالم ع رَّضين ل ت ر ط  استبعاد احتلال أيَّة قوة  ،خ  نا  ي ش  ن  بهذا إ ذ  أ ذ 
ل هذه القوة ،أجنبية أي  جزء من الأراضي الليبية ك  ل هذا الاحتلال، وش  ك  ن ش  ما ي ك  م ه 

)4(. 

ي ن ه إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ف ر ض     وطلب  المجلس في القرار ع 
ت ث ني الرحلات« منطقة حظر  طيران»  في المجال الجوي الخاص بالجماهيرية العربية الليبية، ي س 

                                       
   ، 2011/شباط/26، المعقودة في 6491، اتخذه المجلس في جلسته 1970قرار مجلس الأمن الدولي  )1(

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement 

 (.101من هذا البحث ص  1. )ي راجع الملحق رقم (2013 تشرين الأول)آخر زيارة للموقع الإلكتروني 
 المرجع أعلاه.  )2(
 المرجع أعلاه. )3(
     ،2011/آذار/17، المعقودة في 6498، اتخذه المجلس في جلسته 1973قرار مجلس الأمن الدولي  )4(

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement)) 
 (.115من هذا البحث ص  2. )ي راجع الملحق رقم (2013)آخر زيارة للموقع الإلكتروني تشرين الأول 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement
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 .)1(ذات الأغراض الإنسانية

 .)2(ت صر ف المجلس في هذا القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةوقد  

سار ع ت القوات الفرنسية، والقوات البريطانية، والقوات الأمريكية  1973وتنفيذا  للقرار  
روع بأ ولى العمليات العسكرية ف نها الحربيَّة على الأراضي الليبية  ،إلى الشُّ ن  س  ل ق ت م  إذ  أط 

فة  للنظام الليبي مواقع  دفاعٍ جوي  عش د  ت ه  لة ، بذلك)3(رات الصواريخ، م س  و   نزاع الليبيين  ،، م ح 
ف ه الأول قواتٌ نظامية ليبية وحكومةٌ يقودها العقيد )4(«نزاعٍ دولي م سلَّح»فيما بينهم إلى  ، ط ر 

ى ل  و  سي )الناتو( الذي ت  معمر القذافي، وطرف ه الثاني قواتٌ دولية يقوده نَّ حلف شمالي الأطل
ل ف على هذه العمليات 2011/آذار/31قيادة عمليات فريقه العسكرية بتاريخ  . وقد أطلق  الح 

ن  )5((Operation Unified Protector) «دعملية الحامي الموحَّ »الاسم  . وبات  الناتو ي ش 
المركزي، وبعض  على الأراضي الليبية حملة  عسكرية  استهدفت قوات القذافي، والمصرف

لقاء   له في ت  القبض على العقيد القذافي وق   المراكز الحكومية، واستمرت حتى سقوط النظام، وا 
 .)6(2011/تشرين الأول/20يوم « سرت»مدينة 

ي ط رت ق واتها على أجزاء واسعة  ،في هذه الأثناء ،أم ا الم عارضة الليبية فقد كانت  قد س 
ل ت العاصمة الليبية  م  ن  ليبيا ش   «.طرابلس»م 

ة  اثنين    ل ى إدارة شؤون دولتهم م دَّ قَّق الم عارضون الليبيون سقوط  نظامٍ ت و  وهكذا ح 
ل  حينوأربعين  عاما   ت س  ر الناتو في ح م  ملته على بما اعتبروه حق ا  من حقوقهم المشروعة. وان ت ص 

له م ن  مجلس الأمن الدولي. و  ت ه د  ر  د  ت ص  ل  حا  بقرار اس  ت س   ليبيا م 

ب    ل ىتلك كانت نتيجة تدخل الناتو في ليبيا، أم ا عوامل هذا التدخل، وم  راته فسي ت و   شأن   ر  
ث   ب ح   التالي. ب يانها الم 

                                       
 مرجع سابق. ،1973قرار مجلس الأمن الدولي  )1(
 المرجع أعلاه. )2(
 ، مرجع سابق.مقتل القذافيتسلسل الأحداث في ليبيا: من الثورة إلى  )3(
ة، نزاعا  مسلحا  دوليا  بين الدول ]حلف الناتو ودول أخرى[ المشاركة في العملية ت الضربات الجوي  ز  ر  ف  أ  » )4(

 .24، ص 56تقرير لجنة التحقيق الدولية، مرجع سابق، الفقرة « العسكرية ودولة الجماهيرية العربية الليبية
 .17دني، مرجع سابق، صتقرير بعثة المجتمع الم )5(
/تشرين 22، رويترز، تسلسل زمني للأحداث منذ بداية الثورة في ليبيا وحتى مقتل القذافيمقال بعنوان:  )6(

 (2014 ، )آخر زيارة للموقع الإلكتروني آذار2011الأول/
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE79L0P020111022?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0  
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راته. ،المبحث الثاني: التدخل العسكري في الأزمة الليبية له، ومُب ر ِّ  ع وامِّ

ر ف ة أسباب   د  م ع  ات إلى مقتل العقيد من بداية التظاهر الأزمة الليبية وم سيرة أحداثها ب ع 
ؤال م فاده: ما عوامل التدخل العسكري الدولي في الأزمة معمر القذافي ، ي ت بادر إلى الذ  ه ن س 

راته؟   الليبية؟ وما م ب ر  

د بأي  بها، أن  هروعش   ت لز م البحث، ق ب ل   لاؤ ساللإجابة عن هذا وا  د   م ل معنىي ح  ت ع   اس 
ر و العامل  انلحط  ص  الم   ياق ه.الم ب ر    في س 

ن أن يحمل كل منهما أي ا  من المعاني ك  م  ر، في سياقٍ غير هذا السياق، ي  ر   ب  العامل والم  ف 
ي، وغير ذلك مم ا ي ناسبهما؛ إلا  ك  ز  التالية: السبب، والمسبب، والدافع، والباعث، والهدف، والم  

 ر معناهما على الشكل التالي: أنهما في سياق هذا البحث قد ح ص  

 الناتو على التدخل العسكري في الأزمة الليبية.  ل  م  ث ح  العامل هو كل  باع   

ة اح   ر هو أي  م زكٍ  ر  ب  الم  و   ج   بها المتدخلون. ج  ت  أباح هذا التدخل، أو أي ة ح 

لها القول: إنَّ لهذا التدخل عوامل سياسيةاؤ الإجابة عن الس اأم    رى اقتصادية،  ،ل فأ وَّ وأ خ 
فيف «لوكربي»وم ن  هذه العوامل ما كان ق ب ل  الأزمة، كقضية  ق ت الأزمة، كت خ  ل و  ، ومنها ما ح ص 

لة في الشَّ  خ   ة الأزمة المالية في بعض الدول الم ت د  دَّ ن  له م   ،أن الليبيش  رات ليبية داخليَّة وا  ب ر  
نى بشؤون الدول  ي ئات دوليَّة ت ع  ل ة به  رات خارجية ذوات ص  كط ل ب الم عارضة الليبية إنفاذه، وم ب ر  

رات في إطار مصالح بعض 1973 كقرار مجلس الأمن ذي الرقم ،الداخلية والخارجية ، وم ب ر  
ل ة منها هذا التدخل، ك خَّ يَّما الم ت د  ر د لها في ما الدول لا س  تهديد الأمن الدولي. هذه العوامل سي ف 

ل. ل بٌ أ و  رات أم ا  يلي م ط  ص لها مطلبٌ ثانٍ يلي مطلب  العواملفالم ب ر    .سي خ صَّ

 المطلب الأول: عوامل التدخل.

ل    مٌ م ن  ي ظ نُّ الدول التي تتدخل عسكريا  في شؤون غيرها ر س   هكذا سلام. لأنأمنٍ و واه 
زائن دول ت   ع ها م ن  خ  ت ط  ل ها تكاليف مالية ت ق  م في تدخلاتٍ كهذه مخاطر الحروب، وت ت ك بَّد  لأج  شَّ ت ج 

دَّ  ر ف على حاجاتهم ورفاهتهم، لا على حروب ض  ق  بها لت ص  عوبها أ ح  مال ها، وخزائن  مال ها ش 
ام هذه الدول الذ ك  ي ين  لا و جود لهم إلا  في أضاليل ح  ع ون مع مصالحهم إلا ر  ين لا ي  أعداء و ه م 

لَّما ت أ ب ه لعامة الشعوب وحاجاتها  اذك، في هجميعهم هؤلاء ومصالح   .مصالح طبقات وفئات ق 
ي ن   ؛، وبعضها الآخر اقتصاديأحوال، بعضها سياسي ث ،أو أي  هما ،ولتحقيق ك لا الب ع ض   ون ي ب ح 
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ت ل قوا عوامل كالتي  دوا اخ  ن  لم ي ج  لهم واقعية، وا  المتدخلون ها اختلقعن عوامل تكون بواعث لتدخُّ
 في ليبيا. 
لهما سياسي  الفرع الأول حديثه في  ،أم ا العوامل محور هذا المطلب فهي نوعان: أو 

 . فرعٍ ثانٍ يلي هذا الفرعحديثه في  ،، وثانيهما اقتصاديالتالي

 العوامل السياسية: الفرع الأول:

م ن ذ  سبعينيات القرن الماضي )القرن العشرين(، والولايات المتحدة الأمريكية، ومعها  
ل ت في الأزمة الليبية )سنة  خَّ ( كفرنسا وبريطانيا، تسعى جاهدة  إلى 2011بعض الدول التي ت د 

ت ل ف ة  أهمُّها تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية في ليبيا، سالكة في سعيها هذا م   سال ك م خ 
ن ة على النظام السياسي هناك.  ي م  ل ك اله   م س 

ب رى حال ت  دون تحقيق هذه الدول   ولكن  العقيد القذافي ونظامه السياسي كانا ع ق ب ة ك 
ت هيه، لأن  العقيد ر أ س  الدولة الليبية كان يتعامل مع تلك الدول  غاي ت ها على النحو الذي ت ش 

عيد الدولي بمنطق» فيظ ة (1)«الدولة القوي ة التي لها رأيٌ على الصَّ ، الأمر الذي كان دائما  ي ثير ح 
 تلك الدول على العقيد ونظامه. 

ب ت   ب ت نفسها حامية  للسلم والأمن الدوليين، ولحقوق الإنسان، ناص  هذه الدول التي ن صَّ
ة ، أو  ي  ع ف ر ص  ب ها، وبات ت لا ت ض  ل ها لإسقاط العقيد  قضي ةالعقيد القذافي العداوة كما ناص  ت غ  إلا  وت س 

ب ق تا  يَّتان س  ة )الأزمةف  الونظامه. وم ن  الأمثلة على هذا الاستغلال ق ض  ( 2011سنة  الليبية ر ص 
ت ن م تها التي لالهاأن ف ذ ت فهذه الدول  اغ   عداوت ه نَّ وث أ ر ه نَّ م ن  العقيد ونظامه.  خ 

ت دَّ زمن ها م ن  سبعينيات و هاتان القضي تان أ    لاهما قضي ة البرنامج النووي الليبي التي ام 
يَّت القرن رين )القرن العشرين حتى أوائل القرن الحادي والعش م  الحالي(، وثانيهما القضي ة التي س 

ق ط ت فيها سنة  التي« الاسكتلندية»المدينة « لوكربي»باسم   أمريكية بفعل تفجيرٍ طائرة  1988س 
 إرهابي، وهي القضي ة التي ان ت ه ت ف صول أحداثها ق ب ل  نهاية ساب ق ت ها. 

وِّي  الليبيأم ا   ني هذا البحث تقول: فأ قضية البرنامج النَّو   خبارها التي ت ع 

إن  هذا البرنامج بدأ العمل على تنفيذه في سبعينيات القرن العشرين إذ  ب ن ت الحكومة الليبية  

                                       
، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافيعلاء الدين زردومي،  (1)

 .115، ص 2013-2012بسكرة، الجزائر، 
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النووي على الأراضي « م فاعل تاجوراء»، 1970، في العام «الاتحاد السوفياتي»بالتعاون مع 
 .)1(الليبية

ر، في ن ظ ر دول  ط  دث الخ  الغرب الع ظمى، أ ي ق ظ م خاوف هذه الدول، وأثار ب ي ن هنَّ  هذا الح 
ز الم عار   ن ه نَّ م عارضة لح صوله، وكان أب ر  ل ه، فظ ه ر ت م  و  ضات الولايات المتحدة الأمريكية جدلا  ح 

تا م ن  م خاطر البرنامج الليبي، وم ن  إمك ذَّر  ل نا ، وح  تا م عارضتهما ع  انيَّة ح صول وبريطانيا اللتان  أب د 
ي العقيد القذ ع  ام ل، وم ن  س  ت لاك أسلحةٍ نوويَّةليبيا على أسلحةٍ للدمار الش   وهذا حدثٌ  ،افي إلى ام 

ل ل في نظر الولايات المتحدة واها م ن  دول العالمج  ن  ق ب ل ه س  ي ر مقبول حتى وا   .)2(، وغ 

ها البرنامج النووي الليبي ط ف ق ت الولا  يات المتحدة الأمريكية تعمل مع وعلى أساس ر ف ض 
ة بالم ع دات  ريَّة الخاص  نات الس   ح  ن ع ت و صول عدد م ن  الش   ل لٍ، على إفشاله، فم  حليفاتها، ب لا ك 

نات كان في تشرين الأول م ن  العام  ح   .)3(2003النووي ة إلى ليبيا، وآخر م ن عٍ لهذه الش  

ن ها م ن  الضغوط   لُّصا  م  كية، وم ن  العقوبات الاقتصادية، وم ن  القيود يالدولية والأمر وت خ 
قوط العراق ب ي د  الولايات المتحدة وحليفاتها، آث ر ت الحكومة  ث ر  س  ف ر بعض مسؤوليها، وا  على س 
الليبية التَّخلي عن برامج الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وبرامج الصواريخ بعيدة المدى، 

ر ج ت  يقينا   رَّ على ليبيا الأمن والاستقرار، وأ خ  ن ها أن  هذه البرامج وأسلحتها لن ت د  لي إلى  م  هذا التَّخ 
يَّة في  ق ت، بعد ذلك، على م عاهدة )4(ون فَّذ ته، 2003/كانون الأول/19الع لان  دَّ الح ظ ر ». ث مَّ ص 

قَّع ت 2003في كانون الثاني/« الشام ل للتجارب النووية البرتوكول الإضافي للوكالة الدولية ، وو 
 .)5(2004للطاقة الذَّر ي ة في آذار/

ف ع ت الولايات المتحدة عنها العقوبات الاقتصادية في  ،وعلى ضوء ما فعلته ليبيا  ر 
 .)6( 2004أيلول/

                                       
(1) Libya Nuclear Chronology, The years of building world safer, The Nuclear 
Threat Initiative, February 2011, p 52. (Last visit to the site July 2014). 
(http://www.nti.org/media/pdfs/libya_nuclear.pdf?_=1316466791)   

 eJournal“، وزارة الخارجية الأميركية، مكتب برامج الإعلام الخارجي، المحرر: المعادلة النووية اليوم )2(
USA” 22المتحدة الأمريكية، ص ، واشنطن، الولايات 2005، آذار. 

 .22، ص المرجع أعلاه )3(
 .22، ص المرجع أعلاه )4(
، منشورات الأمم المتحدة، 2004: 29، المجلد إدارة شؤون نزع السلاحالأمم المتحدة حولية نزع السلاح،  )5(

 . 4، ص 2007نيويورك، 
 .24، مرجع سابق، ص المعادلة النووية اليوم )6(
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 فأن باؤها التي ت ه مُّ هذا البحث ت فيد:  «لوكربي»قضية وأم ا  

م  ر ت بعمل إرهابي في مجال PanAM« )أمريكانبان »أن  طائرة  تابعة لشركة   ( الأمريكية د 
رى تابعة لشركة 1988/كانون الأول/21ي، في الجو  « الاسكتلندية« »لوكربي»مدينة  ، وأن  طائرة  أ خ 

م  ر ت باعتداء إرهابي فوق صحراء نيجيريا، كذلكUTA« )اتحاد النقل الجوي » ( الفرنسية د 
(1). 

ت ه ر ت باسم قضية هاتان الطائرتان ج ع    و ق ة مجلس الأمن قضية واحدة اش   «.لوكربي»ل  لهما في أ ر 

ن ه نَّ له كذا أعمال إرهابية،   هذه القضية أثارت اهتمام م ؤسسات المجتمع الدولي استنكارا  م 
لطات، ل ن ت هذه الس  لطات الأمريكية، والفرنسية، وم ع ه نَّ البريطانية، فأع  ناي ة الس  إث ر   وأثارت ع 

، وطالب ن  ع تها، ات  هام م واطن ي ن  ليبيَّ تحقيقات ادَّ  ي ن  م قيم ي ن  في ليبيا بارتكاب جريم ت ي الطائرتين 
لطات الليبية بتسليم ه نَّ الم تَّه م ي ن   الس 

(2) . 

لطات الليبية عن الاستجابة  منها وق ياما    بواج ب المحافظة على حقوق مواطنيها ت م نَّع ت الس 
لطات القضائية الليبية بمباشرة التَّحقيق م ع هما  . (3)لطلب تسليم الم تَّه م ي ن  هذا، وأ و ع ز ت إلى الس 

ن ه نَّ   ا  م  قف الليبي سارعت الدول الثلاث أمريكا وفرنسا  ور د  وبريطانيا إلى على هذا الم و 
ت صدار قرار م ن  مجلس الأمن كان رقمه  . هذا القرار 1992/كانون الثاني/21وتاريخه  731اس 

لطات الليبية بالتعاون مع الدول  أدان  المجلس  فيه الاعتداء على الطائرتين المنكوبتين، وطالب  الس 
ل  ق ة بحادثة  استيائه م ن  عدم استجابة الحكومة ، وأعرب  عن «لوكربي»الثلاث في التحقيقات الم ت ع 

لطات الليبية على الاستجابة الفوريَّة كي ت ساه م   ، وح ثَّ الس  الليبية لطلب هذه الدول تسليم الم تَّه م ي ن 
م ساهم ة  فع الة  في تحديد المسؤولية بشأن الطائرتين، وت ساعد  في القضاء على الإرهاب الدولي

(4). 

م ح لدولةٍ ما بتسليم م تَّه م م ن   في ما رأتهة، ولأن  القوانين الدولي  الحكومة الليبية، لا ت س 
م ما، ت م نَّع ت الحكومة الليبية عن الالتزام بقرار مجلس  مواطنيها إلى البلد الذي ي تَّه م ه بارتكاب ج ر 

                                       
الأبعاد القانونية للنزاع الليبي  -حادث الطائرة الأمريكية في ضوء القانون الدوليعثمان حسين عبد الله،  (1)

، تأليف الأبعاد السياسية والاستراتيجية والقانونية -قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي دراسة في كتابالأمريكي، 
 . 239، ص 1992دراسات العالم الإسلامي، شتاء  مجموعة من الخبراء والباحثين، الطبعة الأولى، مركز

 .240-239ص المرجع أعلاه،  )2(
 .240المرجع أعلاه، ص  )3(
)آخر ،1992/كانون الثاني/31بتاريخ  ،3033في جلسته  الصادر عن مجلس الأمن الدولي، 731القرار  )4(

  .(2014 تموززيارة للموقع الإلكتروني 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/42/IMG/NR000942.pdf?OpenElement)) 
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ل  م مواطن ي ها الم تَّه م ي ن  في هذه القضية إلى ال731الأمن ذي الرقم  دول التي ت تَّه م هما، ب ل  ، ولم ت س 
رائ ه إلى 1992/آذار/3سارعت في  ف ة  م ن  و  ، إلى تقديم طلبٍ إلى محكمة العدل الدولية هاد 

ت صدار قرار م ن  هذه المحكمة يقضي بتطبيق اتفاقية  ، وباتخاذ التدابير اللازمة (1)«مونتريال»اس 
إلى أيٍ  م ن  الدول التي ت طال ب بهما التي ت حافظ على حق  ليبيا في عدم تسليم مواطن ي ها

. وقد (2)
ر ء  التَّهديدات التي ت واجهها في  ف ت الحكومة الليبية م ن  و راء ط ل بها إلى المحكمة، كذلك، إلى د  ه د 
قَّع ت صدوره عن مجلس الأمن بناء  على الفصل السابع  لى إجهاض قرارٍ ت و  هذه القضي ة عنها، وا 

 . (3)لمتحدة ي ف ر ض عقوبات على ليبيام ن  ميثاق الأمم ا

ها م ن  مجلس الأمن، لأن  هذا   و  محكمة العدل الدولية لم ي ن ج  ي  الحكومة الليبية ن ح  ع  ولكنَّ س 
ر في  د  ل  الم رافعات أمام محكمة العدل الدولية، أ ص  المجلس، بعد مرور ثلاثة أيام على انقضاء أ ج 

ت ج ب لقرار مجلس  هذا القرار جاء فيوقد  .(4)748، قرارا  رقمه 1992/آذار/31 أن  ليبيا لم ت س 
ه ة  731الأمن  استجابة  ف ع الة، لذلك ي ط لب المجلس أن  ي ف ر ض  حظرٌ على الرحلات الجويَّة الم تَّج 

ظَّفي البعثات الدبلوماسية  فَّض عدد م و  إليها، إلى ليبيا، وأن  ي ح ظَّر تزويدها بالأسلحة، وأن  ي خ 
ن ع تشغيل مكاتب خطوطها الجوية في الدول الأعضاء في الأمم  ت واهم، وأن  ي م  وكذلك م س 

 .(5)المتحدة

كها بسيادتها وبر ف ضها ط ل ب الدول الثلاث   ا  على هذا القرار الجديد أ كَّد ت ليبيا ت م سُّ ور د 
تسليم  الم تَّه م ي ن  

(6). 

زاء    ، ولقرار ي مجلس الموقف الليبي غ ي ر الم   وا  ت جيب ل ط ل ب تسليم الم واطن ي ن  الم تَّه م ي ن  س 
 883قرارا  ثالثا  رقمه  1993/تشرين الثاني/11، أصدر هذا المجلس في 748و  731الأمن 

                                       
 .1971تفاقية لقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام ا )1(
الجماهيرية للنشر ، الطبعة الأولى، دار إشكالية قضية لوكربي أمام مجلس الأمنمها محمد الشوبكي،  )2(

 .34-33، ص 2000والتوزيع والإعلان، الجماهيرية العربية الليبية، 
، دراسة في صلاحية المحاكم الدولية في الرقابة الدستورية على قرارات مجلس الأمنحازم محمد عتلم،  )3(

ركز الاستشاري ،الطبعة الأولى، الم«حق الدول وولاية القضاء»شرعية التصدي لقرارات مجلس الأمن: كتاب 
 .169، ص 2013للدراسات والتوثيق، بيروت، 

 .169المرجع أعلاه، ص  )4(
)آخر زيارة ،1992/آذار/31بتاريخ  ،3063في جلسته  الصادر عن مجلس الأمن الدولي، 748القرار  )5(

 (   2014للموقع الإلكتوني تموز 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/59/IMG/NR000959.pdf?OpenElement 

 .35مها محمد الشوبكي، مرجع سابق،  )6(
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ة  د  د  ليبيا، وتجميد أ ر ص  يطلب فيه م ن  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصعيد العقوبات ض 
ح ظ ر الم عام لات التجارية معها، وم ن ع تقديم أيَّة م شور ة، أو م ساعدة، أو حكومتها في الخارج، و 

 . (1)تدريب في مجال الطيران المدني والعسكري 

ت جيب لقرارات مجلس الأمن الثلاثة حتى ت ت مَّ م حاكمة مواطن ي ها   ل ن ت أنَّها لن ت س  ولكنَّ ليبيا أع 
ت م رَّ  ،في هذه القضية في بلد ثالث ق فها هذا، والدول الثلاث الم طال  واس  بات  بتسليم ت ليبيا على م و 

، والعقوبات على حالها، حتى حلول عام  ق ف ه نَّ ل ك ت فيه مواق ف  1998الم تَّه م ي ن  على م و  الذي س 
م ي ن  في هذه القضية طريق اللُّيون ة، إث ر  قرار الحكومة الليبية تسليم موا طن ي ها إلى الطرف ي ن  الم ت خاص 

 . (2)الذي ر أ ت أنَّه سيكون عادلا  في محاكمتهما« الاسكتلندي»القضاء 

ذ ت قضية   لَّت قضية البرنامج النووي، « لوكربي»وعلى هذا الأساس أخ  ل  ها، ثمَّ ح  طريق ح 
لُّص م ن  هات ي ن  القضيَّت ي ن   لَّي ن  التَّخ  علان كما ظ ه ر آنفا ، واستطاعت ليبيا بهذين الح  تا ت ش  اللَّت ي ن  كاد 

ربا  ب ي ن ها وب ي ن  الا لها، ولكنَّ  ئت لاف الأمريكي الفرنسي البريطاني، واستطاع نظامها البقاء حاكما  ح 
ه نَّ ي  الدول الثلاث لم  ي د  ت م رَّ ك  ت ه نَّ لهذا النظام ولا م ن  الك ي د لإسقاطه. واس  لُّص م ن  عداو  ن  التَّخ  ع  ت ط  س 
 .2011/تشرين الأول/20يوم  نظام الليبيالزعيم مقتل في يتفاعل حتى ن ف ذ 

ل ف النات  ز ة في ح  قَّق ت الدول الثلاث البار  ل ف ووهكذا ح  وغ ي رها ، بالتعاون مع دول هذا الح 
ت داد ع   ل ت في الأزمة الليبية، إسقاط نظام العقيد القذافي الذي كان م ن ذ اش  خَّ ه م ن  الدول التي ت د  ود 

ب رى في طريق ه ي م ن تها على ليبيا. وز فَّت على ل سان  ك  ل ع ق ب ة  ك  في سبعينيات القرن العشرين ي ش 
رى سياسةٍ  ل فها الأطلسي ب ش  د المعارضة الليبية، التي ساعدت الأمين العام لح  يَّة غربيَّة ت ع  ل س  أط 

لول  ، وذلك في إطار )3(«الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان»في إسقاط نظام القذافي، بح 
م ع  إطار ب ناء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و ل لديمقراطي والتنمية الاقتصاديةالإصلاح ا هاد 

يَّة وأ مني ة فاع  ل ة م ن  ق ب ل  م ؤسسات د  ل كام ل للم ساء  ك  ب ة »حديثة خاضعة بش  لطاتٍ م ن ت خ  س 
ثة « ديمقراطية  . )4(«غير الديمقراطية»وهذا الشرق  ،في دول هذا الشمالم ستحد 

                                       
)آخر ، 1993/تشرين الثاني/11بتاريخ  ،3312في جلسته  الصادر عن مجلس الأمن الدولي، 883القرار  )1(

 (   2014زيارة للموقع الإلكتوني تموز 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/698/82/IMG/NR069882.pdf?OpenElement 

 .117علاء الدين زردومي، مرجع سابق، ص  )2(
. 11875، العدد 2011/حزيران/3، جريدة الشرق الأوسط، الناتو والربيع العربيآندريه فوغ راسموسن،  )3(

 (.2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني حزيران  (http://www.aawsat.com)   صفحة الرأي. 
 المرجع أعلاه. )4(

http://www.aawsat.com/
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العوامل السياسية للتَّدخل العسكري في الأزمة المتعلق ب وبإعادة النَّظ ر في هذا الع ر ض 
حة  الليبية ت رى هذه العوامل   ما ي لي: في موض 

ل ة بعض دول حلف شمال الأطلسي1 يَّما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا  ،_ م حاو  ولا س 
ي م ن ة على نظام الحكم في ليبيا، كائنا  ما كان. ،وبريطانيا  اله 

ي م ن ة الخارجية.  ،_ نظام العقيد م ع مَّر القذافي2 قوفه مان عا  لله   وو 
ي الولاي3 ع  قامة نظام _ س  ات المتحدة الأمريكية ز عيمة الناتو إلى إسقاط زعامة القذافي ونظامه، وا 

ت م د الديمقراطية التي ت ز ع مها الولايات المتحدة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.  ي ع 
ي الولايات المتحدة وحليفاتها إلى إسقاط النظام الليبي م ن  خ لال قضية برنامجه 4 ع  ل س  _ ف ش 

 «.لوكربي»وي، وقضية النو 
 _ الأزمة الليبية بذاتها.5

 .الفرع التاليفي ف، أم ا عوامله الاقتصادية ةعوامل التَّدخل السياسي ا كانتذكه 

 الفرع الثاني: العوامل الاقتصادية:

الشأن الاقتصادي ي ع د  أ هم  الشؤون التي تحكم علاقات الدول في ما بينها. والعلاقات  
 حالات أبرزه نَّ حالتان: حالة الوئام والسلام، وحالة العدواة والحرب. علىتكون الاقتصادية 

أم ا الحالة الأولى فتسود ما دامت مصالح الدول الاقتصادية  الذاتية غير  م ت ضاربة. وأم ا  
ق ع ت، عبر التاريخ، بين ا م متى تضاربت هذه المصالح. ولطالما و  كَّ لدول الحالة الثانية فت ت ح 

ق ع في الأزمة الليبية بين دول حلف الناتو ببها الشأن الاقتصاديحروب س من جهة، ، وهذا ما و 
 .من جهة ثانية والدولة الليبية م م ثَّل ة بنظام رئيسها العقيد معم ر القذافي

وكما أن  ل ك ل  حركة إنسانية عاملا  يدفع إليها، كذلك كان للتدخل العسكري الدولي في  
 امل اقتصادية دفعت هذه الدول إليه.الأزمة الليبية عو 

 :هي أربعةٌ  هذه العوامل 

 _ العامل الأول: سياسة القذافي الاقتصادية:1

ل  لون اقتصاديون وسياسيون أن  سياسة  العقيد القذافي الاقتصادية   كانت ي رى م راقبون وم ح 
ة. ذاك أنَّ العقيد كان هي العامل الرئيسي في تحريك التَّدخل العسكري الغربي في الأزمة الليبي

ب ما  س  ل ف الناتو، بح  ر  بالمصالح الاقتصادية لدول ح  م ل على إقامة مشاريع اقتصادية ت ض  ي ع 
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ر: (1)ت رى هذه الدول بيل المثل، لا الح ص  ث على س  م هما الب ح   . وم ن  هذه المشاريع مشروعان ي ق د  

م ى    «.هبيالدينار الذ»أم ا المشروع الأول فهو الم س 

ل  في الاستخدام   هذا الدينار نادى به العقيد القذافي في م ناسبات عديدة، وأراد له أن  ي ح 
ل  الدولار يَّما  ،ودعا الدول العربية، والإفريقية، إلى اعتماده في م عام لاتهم ،واليورو ،م ح  ولا س 
ن ها دة ،النفطيَّة م  ب ل إلى ت أ سيس قارَّة إفريقية م و حَّ ت أ م  لا  أن  يكون هذا المشروع أحد السُّ م 

(2). 

ط ر على الدولار  ب  الولايات  ،هذا الدينار المشروع، بما فيه م ن  خ  واليورو، أ غ ض 
به على هذا  المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، على العقيد القذافي وديناره. وم ن  غ ض 

ث  ل تهديدا  للأمن المالي للبشرية «: »نيكولا ساركوزي »المشروع قال الرئيس الفرنسي  إن  ليبيا ت م 
معاء  .(3)«ج 

ت عنوان الاستثمار البديل.    وأم ا المشروع الثاني فت ح 

لال الشركات الصينية، والهندية،   هذا المشروع ع م ل فيه الرئيس الليبي على إح 
ت ث م ر في مجال الصناعةلتي والفليبينية، ا ل  الشركات الصناعية الأوروبية، والأمريكيةت س   ، م ح 

ت ث م ر في ليبيا الم س 
)4( . 

ب  الأوروبيون والأمركيون على مشروع   ث ل ما غ ض  بوا على هذا « الدينار الذهبي»وم  غ ض 
ن  هذه السياسة الليبيةالمشروع، وأ ب د   وا استياء هم م 

)5(. 

فْط ليبيا: _ العامل ال2  ثاني: نِّ

ة عالية قيا   د  و  ط ليبيا بج  ف  تاز ن  ي رهاي م  ف ط دول كثيرة غ  وهو في ن ظ ر م عظم دول  ،سا  إلى ن 
واحل الأوروبية م ن   ن  السَّ به م  ة، ولق ر  ه  ته م ن  ج  د  و  ر طاقة ل ه نَّ لا ي ضاهى نظرا  لج  د   أوروبا، م ص 

                                       
، مجلة المجتمع الكويتية، على النفط أم على السيطرة المصرفية؟ ليبيا: صراعأحمد إبراهيم خضر،  (1)
28/9/2011 ،(http://www.alukah.net/web/khedr/10862/34981)،  آخر زيارة للموقع الإلكتروني(
 (.2014أيار 

 المرجع أعلاه. )2(
 المرجع أعلاه. )3(
 المرجع أعلاه. )4(
  المرجع أعلاه. )5(
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ته  ل ف  لَّة ك  ة ثانية، ول ق  ه  ة ثالثةج  ه  ن  ج  ي ره م  بالن  سبة إلى غ 
. كيف لا، وحاجة بعض هذه الدول )1(

ةكفرنسا،  يطاليا، إليه ماسَّ  ؟وألمانيا، وا 

ب:3  _ العامل الثالث: المُكْت سبات الاقتصادية والم كاسِّ

باتٌ اقتصاديةٌ قديمةٌ كث  ت س  ل ت في الأزمة الليبية م ك  خَّ د  للدول التي ت د  يرةٌ، ولها، ب ع 
فير ة. في ان ت صار ها  ب  جديدةٌ و   هذا التدخل م كاس 

م ل،  اهذه الدول له  في ليبيا ق ب ل  أزمتها، م ن  العقارات والشركات الاستثمارية، ما لا ي ه 
بٍ ب ي ن  نظامه وب ي ن  م عارضةٍ  ر  ة لسياسة القذافي الاقتصادية، أو ل ح  ض  ما كان له م ه   أو ي ت ر ك ع ر 

عارها. وله طٍ  اش  ف  قول ن  ب ل يَّة في إطار ح  ت ق  ف ةهناك آمالٌ باستثماراتٍ م س  ت ش  ي ر م ك  ه   .غ  ت  فقد و جَّ
ل هذه الآمال إلى ليبيا،  ئ ة شركة استثمارية2005العام في لأج  . أ ف لا ت ع د  )2(، ما ي زيد عن م 
را  ل   ب ر   ع م  ض  لها فهذه الدول هذا الو  خُّ  ي الأزمة الليبية؟ ت د 

 _ العامل الرابع: الأزمة الماليَّة العالميَّة: 4

ل ت في الحرب على ليبيا في كان هذه الأزمة   خَّ ظ م الدول التي ت د  أزمتها ي عيشها م ع 
عوبهم حتى زمن هذا البحثالأخيرة التي لم ت ن ت ه  غوطا  م ن  ش  ام هذه الدول ي لاقون ض  ك  ، وح 

لهم  ع  ل هم في الحرب على ت ج  خُّ ن  م عاناتهم هذه، ر أ وا ت د  لَّص  هؤلاء م  ت ي ن. ولي ت خ  م  ي عانون الأزمة أز 
ي ن   ه  ن  و ج  ت هم م  لاجا  ي داوي أزم  لهما ت حويل اهتمام شعوبهم عن القضايا الاقتصادية  :ليبيا ع  أوَّ

ب   ر  لهم هذا، وثاني ال المالية الداخلية إلى أحداث ح  خُّ ي ن  إيجاد سوقٍ ت د  ه  جديدة مفتوحة في  و ج 
ف  ف أعباء أزمتهم المالي ة.  ل دولهم القومي، وت خ  خ   ليبيا ت زيد د 

ل  لال التي ذكرها هذا المطلب أق رَّ بها بعضهذه العوامل الأربعة   ن يم راق بالن و يم ح 
ي ر أن   الاقتصاديين. م بها ر أ وا لهذا قد  الاقتصاديينم راقبين  بعض غ  كَّ التدخل عوامل أ خرى ت ت ح 

ن ها الذي كان م تمت عا   ي ط رة على المصارف الليبية خصوصا  المركزي م  عى إلى السَّ  أيادٍ دوليةٌ ت س 

                                       
، وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة التدخل العسكري الغربي ومستقبل ليبيا )1(

ياسات، قطر،     .( 2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني أيار   ،2011/آذار/24الس 
http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c)) 

ل،  )2( ،جريدة الشروق استعمارية ؟« طبخة»أم «... دواع إنسانية»التدخل الدولي في ليبيا: النوري الص 
)آخر  (http://www.turess.com/alchourouk/186024) .28/3/2011النشرة الإلكترونية، التونسية، 

       .(2014زيارة للموقع الإلكتروني أيار 

http://www.turess.com/alchourouk/186024
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هاكان باستقلال نقدي  ب عيد عن سيطرة المصارف الاحتكارية الدولية، و  د  ل كا  للدولة الليبية و ح  م 
)1(. 

خاصا  بهم ق ب ل  « بنكا  مركزيا  »الليبيين قد أنشأوا « الثوار»قبون إلى أن  فقد ت ن بَّه هؤلاء الم را 
، في نظر هؤلاء الم راقبين، على أن  هناك عوامل كثيرة   التعقيد ت ل ع ب دورا   إنشائهم حكومة لهم، ما ي د ل 

 .)2(دراتهموبق  « الث وارب»في الأحداث الليبية، وفي التدخل العسكري الدولي في ليبيا، وت ل ع ب 

ل  الباحث الك ن دي   ق ك لَّ هذا ق و  د   التَّدخل »إن  «: ميشال شوسيدوفسكي»وم م ا ي ص 
ل ة   م  ل النفط، والح  طَّط لليبيا هو جزء م ن  الحرب م ن  أ ج  ع م ن  ب ي ن   الم خ  د  ليبيا ت ض  العسكرية ض 

 .)3(«أهدافها إقصاء الصين م ن  شمالي إفريقيا

ل ن،   ن ها ما هو م ع  ن ه إشارة إلى أن  للتدخل العسكري في ليبيا أهدافا  م  ت ب س م  هذا القول ت ق 
دوا  ج  ما ي ك ن أمر أهداف هذا الت دخل فإن  أصحابه قد أ و  ل ن. وم ه  للإيهام ومنها ما هو غ ي ر م ع 

رات بشرعيته   يعمل على بيانها المطلب التالي.م ب ر  

رِّات التدخل.المطلب الثاني: مُ   ب ر 

ن ها ما هو م ن  خارجها.  ن ها ما هو م ن  داخل ليبيا، وم  رات م  ص صَّ خ   دوق هذه الم ب ر  
 :التاليين فرعينالالمطلب لعرضها 

رات الداخلية:   الفرع الأول: المُب ر ِّ

لت في ليبيا إب ان  أزمتها. وهي على أنواع ثلاثة لا   رات أفعال ح ص  ز أي ا  م ن ها ي م ي   هذه الم ب ر  
ل هعن الآخر إلا  ه   يَّة فاع    :و 

ل ه النظام الليبي، فقد ق م ع هذا النظام بقواته الأمنية تظاهرات  النوع الأول  م عارضيه،  ، ف ع 
وق ط ع عنهم وسائط الاتصال الرسميَّة كافَّة، وانتهك مجموعة  م ن  الحقوق التي ي ن ص  عليها القانون 

ت ك ب الإنسان، كالحق  بالحياة، والحق  بالأمن الشخصي، والحق  بحريَّة الاجتم الدولي لحقوق  اع، وار 
( بحق  م عارضينenforced disappearanceخفاء القسري  )أعمال الخ ط ف والإ

)4(. 

                                       
 أحمد إبراهيم خضر، مرجع سابق. )1(
 .أعلاهمرجع ال )2(

(3) Michel Chossudovsky, “Operation Libya” and the Battle for Oil: Redrawing the 
Map of Africa, Global Research, 9/3/2011, (Last visit to site May 2014). 
(http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for-oil-redrawing-the-map-of-africa/23605) 

 .37، ص 89تقرير لجنة التحقيق الدولية، مرجع سابق، الفقرة  )4(
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ت ك به ك لا النظام والمعارضة فقد مارسا أعمال التَّعذيب القاسية الم هينة النوع الثاني  ، ار 
زا  تعس   ج  زا بعض الإعلاميين ح  ت ج  ي ة أحداث الن زاع المسل حاللاإنسانية، واح   . )1(في ا ، وأعاقا تغ ط 

م خالفان للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي  فعالوهذان النوعان م ن  الأ 
م  لان حكومة النظام الليبي م خالف ة  م ن  ن و ع آخر هي م خالفتها الت زاماتها التي  الإنساني، وي ح 

بها عليها القانون الدولي ج  ي و 
)2(. 

و ة االنوع الثالث  ع  ر ه د  ها وم لاك  أ م  د  تها ، قام ت  به الم عارضة و ح  د  لمجتمع الدولي إلى ن ج 
ر بات جويَّ  جيه ض  د  ق وات القذافي ووت و  ت ز  »ة ض   .)3(«ق تهم ر 

رات الخارجية:  الفرع الثاني: المُب ر ِّ

ر ت عن  .رات الداخلية أفعالا  كانت الم ب ر   لقد   د  رات فم واق ف وقرارات ص  أم ا هذه الم ب ر  
ل ت في الأزمة الليبية.  خَّ الجامعة العربية، أو عن مجلس الأمن الدولي، أو عن دول الناتو التي ت د 

 وأم ا ب يان ذلك ففي ما ي لي:
ق ف الجامعة العربية:  _   م و 

ر ة جدا ، وو    ف ت ما تقوم به الحكومة الليبية م ن  ر أ ت هذه الجامعة الأوضاع في ليبيا خ ط  ص 
دَّ أبناء شعبها بالجرائم الم دان ة، وأكَّد ت و جوب احترام الحكومة الليبية  أعمال قتلٍ وتعذيب ض 

ة الطيران العسكري  القانون الدولي الإنساني، وطالبت مجلس الأمن بفرض حظرٍ جوي   ر ك  على ح 
الليبيين، وتوفيرا  لحماية السكان المدنيين، وطالبت  الليبي، تأمينا  لمناطق آمنة للمواطنين

 . )4(المنظمات الدولية والعربية بتقديم الم ساعدات الإنسانية للشعب الليبي

ق ف مجلس الأمن الدولي: _   م و 

قَّم  ،أم ا هذا المجلس فقد ر أى  نُّها  ،1970في قراره الم ر  ع ة الن  طاق التي ت ش  مات واس  اله ج 
                                       

 .42، ص 107الفقرة تقرير لجنة التحقيق الدولية، مرجع سابق،  )1(
 .43، ص 110المرجع أعلاه، الفقرة  )2(
 ، 3/3/2011، أخبار الجزيرة.نت، دعوة لضربات جوية ضد مرتزقة ليبيا )3(

(http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-4f99-a237-920e13dfa238) ( آخر
 (.2014زيارة للموقع نيسان 

 (2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني تموز  ،12/3/2011، الصادر بتاريخ 7360العربية  الدول جامعةقرار  )4(
(https://orientemiedo.files.wordpress.com/2011/03/arab-league-comunique-calling-for-a-no-

fly-zone-in-libya-12-03-2011.pdf)   ، (.128من هذا البحث ص  4)ي راجع الملحق رقم 

https://orientemiedo.files.wordpress.com/2011/03/arab-league-comunique-calling-for-a-no-fly-zone-in-libya-12-03-2011.pdf
https://orientemiedo.files.wordpress.com/2011/03/arab-league-comunique-calling-for-a-no-fly-zone-in-libya-12-03-2011.pdf
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لطات  دَّ الإنسانية، وذ كَّر هذه الس  ت ب ة الجرائم ض  قى إلى م ر  د  مواطنيها المدنيين  قد ت ر  الليبية ض 
لطات بمسؤوليتها في حماية السكان المدنيين.  الس 

م ق ت ل القوات الليبية المدنيين في عدد م ن  المناطق   ر ب مجلس الليبيةور دا  على م زاع  ، أ ع 
قَّم   ،الأمن عن استيائه م ن استمرار أعمال الع ن ف التي ت ؤ د ي إلى خسائر  ،1973في قراره الم ر 

فادحة في صفوف المدنيين في ليبيا، وعن استعداده لدعم الوكالات الإنسانية في ليبيا، وتزويدها 
ميم ه على ك فال ة حماية المدنيين، وضمان و صول الإ غاثة إلى بالم ساعدات الإنسانية، وعن ت ص 

ك  ل  ت ب ر المجلس أن  الحالة في ليبيا ما زالت ت ش  مَّم، اع  تاجين لها. وعطفا  على ما أعرب وص  الم ح 
ر ف ر ض   فوق ليبيا، وات خاذ  التدابير « منطقة حظر  طيران» تهديدا  للسلم والأمن الدوليين، وقرَّ

ت ب ر أعضاء  مجلس الأمن توا على القرار  اللازمة لحماية المدنيين. وقد اع  وَّ أن ه  1973الذين ص 
ت ن د إلى الاعتبارات الإنسانية   .)1( (Humanitarian considerations)قرار ي س 

ل ف  _  ق ف ح   «:الناتو»م و 

ها م ن  خ لال الأحداث الداخلية الليبية، وم ن  موقف ي   ت م د  رات التي اس  إضافة  إلى الم ب ر  
رات قد ت ع  الجامعة العربية ومجلس  ه م ب ر   س  ل ف ل ن ف  د هذا الح  ج  رَّع بها تدخله في ليبيا، أ و  د  الأمن، وش 

رات اق  بالترتيب التالي:ها ب يَّن  و  ،فحواها البحث )2(تبسخاصة به. هذه الم ب ر  

ع الإنساني الليبي البال غ ة. 1 ض   _ خ طورة الو 
ع في ليبيا.2 ض  ل ف م ن  هذا الو   _ ق ل ق الح 
فا  ي ع د  _ 3 ف قواته العسكرية المدنيين ق ص  وال الشرعيَّة عن النظام الليبي الذي ت ق ص  جرائم ضد  »ز 

 «.الإنسانية
 ونظامه. ،_ و جوب إسقاط القذافي4
ل ي ه.« الثوار»_ إسناد 5 بهم ع  ر  موا في ح   م عارضي القذافي ل ي ت ق دَّ

 
                                       

(1) Lawrence Emeka Modeme, The Libya Humanitarian intervention: Is it lawful in 
international law? United Kingdom, 26/5/2011, (last visit to site march 2014) 
(http://www.academia.edu/706295/THE_LIBYA_HUMANITARIAN_INTERVENTION_IS_IT_LAWFUL_IN_INT
ERNATIONAL_LAW). 

، صحيفة القدس العربي، مدريد، هذه أسباب تدخل "الأطلسي" عسكرياً في ليبياحسين مجدوبي، نقلا  عن  )2(
11/3/2011 (،http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?t=24383)  آخر زيارة للموقع(

  (.2014الإلكتروني آب 

http://www.academia.edu/706295
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وأثره في حماية  القسم الثاني: شرعية التدخل العسكري في ليبيا
 حقوق الإنسان.

 

 .التدخل العسكري في ليبيا ةشرعيالفصل الأول:  

 التدخل العسكري في ليبيا أ ث ره، ونتائجه.الفصل الثاني:  
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 في ليبيا.التدخل العسكري  ةشرعيالفصل الأول: 

التَّق ي د بالقوانين »، أو )1(«التوافق مع القانون هي »في الاصطلاح القانوني،  ة،الشرعي   
 .)2(«الوضعية

ية قانونية، كمجلس الأمن )أيُّ تصر ف صادر عن جهة ذات صلاح والعمل القانوني 
صدوره عن جهة ذات صلاحية قانونية، إنما يجب أن يكون،  لا يكفيه، ليكون شرعيا ، الدولي(

  بعد ذلك، م ت ق ي  دا  بالقانون، دون أي ة م خالفة له.  

 مجلس الأمن الصادر عن قرارالاستند إلى  الذي ،في ليبيا التدخل العسكري  كانفه ل   
 ؟ (، شرعي ا  م ت ق ي  دا  بكل  م ندرجات هذا القرار1973/2011)

مها، لا بد    قوف على شرعية هذا التدخل أو ع د  من فهم السند القانوني  ، في البدء،للو 
ر ف بالتالي را  له، كي ي ع   .هذا السندب مهليإ ضو   ف   بماالمتدخلين  الت زاممدى  الذي كان م بر  

 ت مَّ تقسيم هذا الفصل إلى مبحثيين:  التوالي مع ذلكانسجاما  و  

 المبحث الأول: السند القانوني للتدخل العسكري في ليبيا. 

 المبحث الثاني: مدى الت زام المتدخلين بما ف و  ض إليهم. 

 

 

 

 
                                       

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، القانون الإداري العام والمنازعات الإداريةجورج سعد،  )1(
 . 95، ص 2006

 .724 -723أندريه لالاند، مرجع سابق، ص  )2(
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 القانوني للتدخل العسكري في ليبيا.المبحث الأول: السند 

روف أن المتدخلين في ليبيا قد استندوا، من الناحية القانونية، في تدخلهم إلى قرار   م ع 
را  قانونيا  يمدُّ تدخلهم بالشرعية. 1973/2011مجلس الأمن ذي الرقم   ، وجعلوا هذا القرار مبر  

 ما بناء هذا القرار؟ وهل هذا التدخل تسمح به قواعد القانون الدولي؟ ،ولكن 

 سؤالان سي جاب عنهما على التوالي في مطلبين تاليين:  

 أولهما لبناء القرار، وثانيهما للتدخل في ليبيا.

 .1973المطلب الأول: بناء القرار 

قا  افمن الدوليين و  مجلس الأمن الدولي يعمل، في إطار واجباته، على حفظ السلم والأ 
  .(2)12و  8و  7و  6قا  لصلاحياته التي ت ب ي  نها فصول الميثاق: اف، وو  (1)لمقاصد الأمم المتحدة

 1973قراره  2011/آذار/17وبناء  على هذا الأساس القانوني أصدر هذا المجلس في  
 المتعلق بالحالة الليبية. 

ز في الفرعين التاليين ا دراسة هذا القرارأم     .بوقائعه، ومندرجاته، فست ن ج 

 .  1973الفرع الأول: وقائع القرار 

 1970/2011أشار مجلس الأمن في هذا القرار إلى ما ورد في قرارٍ له سابقٍ رقمه  

                                       
( من الميثاق، وبمبادئ 4-1) 1التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة المبينة في المادة »أكد مجلس الأمن  (1)

( من الميثاق، بما في ذلك التزامه بمبادئ الاستقلال السياسي والمساواة في 7-1) 2الميثاق الواردة في المادة 
، الذي 1674جاء هذا التأكيد في قراره «. يع الدولالسيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، واحترام سيادة جم

   (2013)آخر زيارة للموقع الإلكتروني تشرين الأول . 2006/نيسان/28، المعقودة في 5430اتخذه المجلس في جلسته 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/331/97/PDF/N0633197.pdf?OpenElement))  

 ثاق الأمم المتحدة.من مي 24المادة  (2)
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وثانيها  ؛من الوضع في ليبيالها بال غ  قلق المجلس وَّ ق بالحالة الليبية: أ  ن جملة أمور تتعلَّ تضمَّ 
ات اقتصادية على وثالثها فر ض  عقوب ؛القوة ضد  المدنيين الليبيينه العنف واستخدام إدانت  

بي الوضع اللي وخامسها إحالة   ؛توريد الأسلحة إلى ليبيا ورابعها فر ض  حظرٍ على ؛الحكومة الليبية
لمتحدة إلى دعم عودة الدول الأعضاء في الأمم ا وسادسها دعوة   ؛إلى المحكمة الجنائية الدولية

ف ق  و   وسابعها طلب   ؛هذه الوكالات بالمساعدات اللازمة الوكالات الإنسانية إلى ليبيا، وتزويد  
 .(1)العنف الدائر في ليبيا فورا  

، (2)«(2011) 1970 عدم امتثال السلطات الليبية للقرارلعن استيائه » ث مَّ أعرب المجلس 
ت ب را  أن هذه السلطات مسؤولة عن ترد ي الأوضاع في ليبيا، وأن عدم امتثالها للقرار   1970م ع 

ج ب عليه إصدار القرار   . 1973أ و 

ر المجلس قراره   رات التالية:  1973/2011وقد برَّ  بالم بر  
ر  الأوضاع الإنسانية في ليبيا، وتصاع د  العنف، وفداحة الخسائر فه  د  _ ت  1 ي صفوف و 

 .(3)المدنيين
 .(4)_ انتهاك حقوق الإنسان بشكلٍ جسيم ممنهج2

 . (5)_ تعذيب السلطات الليبية مدنيين ليبيين ومعارضين، بعد اعتقالهم اعتقالا  تعسفيا  3

 . (6)_ انتهاك السلطات الليبية القانون الإنساني الدولي4

قى إلى مرتبة ر  ضد  المدنيين قد ت  _ قيام القوات الحكومية الليبية بهجمات واسعة النطاق 5
 . (7)«الجرائم ضد الإنسانية»

                                       
 ،  مرجع سابق.1970/2011قرار مجلس الأمن  (1)
 .2، مرجع سابق، ديباجة القرار، الفقرة 1973/2011قرار مجلس الأمن  (2)
 .3المرجع أعلاه، الفقرة  (3)
 .5المرجع أعلاه، الفقرة  (4)
 .5المرجع أعلاه، الفقرة  (5)
 .6المرجع أعلاه، الفقرة  (6)
 .7المرجع أعلاه، الفقرة  (7)
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جرائم ضد القانون الدولي، ولإنفاذ أحكام هذا  )1(«الجرائم ضد  الإنسانية»والمعلوم أن  
تكبي تلك الجرائم القانون لا ب دَّ من م عاقبة أولئك الأفراد م ر 

)2(. 

على إحالة الوضع في ليبيا إلى التأكيد  1973/2011لذلك أعاد المجلس في قراره  
د على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هجمات استهداف السكان  المحكمة الجنائية الدولية، وشد 

 .)3(المدنيين، بما فيها الهجمات الجوية والبحرية

والمناطق المأهولة بالسكان،  ،المجلس عن تصميمه على كفالة حماية المدنيين ب  ر  ع  وأ   
مدادات الإغاثة الإنسانية سريعا ، وبلا عوائق، وعلى تأمين سلامة العاملين وعلى ضمان مرور إ
 .)4(في المجال الإنساني

سلامة الرعايا  ت جاهقلقه ، كذلك، عن قلقه من معاناة اللاجئين الليبيين، وعن ب  ر  ع  وأ   
 .)5(الأجانب، وسلامة حقوقهم في ليبيا

الذي  2011/آذار/12ث مَّ أشار المجلس إلى قرار جامعة الدول العربية الصادر في  
لى إنشاء  دعت فيه الجامعة إلى فرض منطقة حظر طيران على الطائرات العسكرية الليبية، وا 

                                       
لدولية الصادر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ا 7وفق المادة « الجرائم ضد  الإنسانية»تعريف  )1(

ل أي فعل من الأفعال التالية : »يقولنص  هذه المادة ، 1998/تموز/17في  لغرض هذا النظام الأساسي، ي شك 
طار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد  أية مجموعة من السكان جريمة ضد  الإنسانية متى ارتكب في إ

المدنيين، وعن علم بالهجوم: )أ( القتل العمد؛ )ب( الإبادة؛ )ج( الاسترقاق؛ )د( إبعاد السكان أو النقل القسري 
اسية للسكان؛ )ه( السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأس

للقانون الدولي؛ )و( التعذيب؛ )ز( الاغتصاب، أو...؛ )ح( اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع  من 
السكان لأسباب سياسية أو عرقية...؛ )ط( الاخفاء القسري لأشخاص؛ )ي( جريمة الفصل العنصري؛ )ك( 

خطير يلحق ي أذى شديدة أو فالأفعال الاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا  في معاناة 
نظام روما متوفر على هذا الموقع:  «.بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

(http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute%28a%29.pdf ) 
 إعداد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ،الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح )2(

 .77، ص  ،2011جنيف،  -نيويورك، HR/PUB/11/1منشورات الأمم المتحدة، 
 .14، مرجع سابق، ديباجة القرار، الفقرة 1973/2011قرار مجلس الأمن  )3(
 .9المرجع أعلاه، الفقرة  )4(
 .18المرجع أعلاه، الفقرة  )5(
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مناطق آمنة في الأماكن المعر ضة للقصف، وذلك بهدف حماية الشعب الليبي، والرعايا الأجانب 
 . )1(يبياالم قيمين في ل

الليبية، واستقلالها، وسلامة العربية  لجماهيريةسيادة اب القوي  ت زام هال»وأك د المجلس  
زامه مقاصد الأمم المتحدة، ، التأكيد الذي ي ظ ه ره راسخا  في الت  )2(«أراضيها، ووحدتها الوطنية

 .)3(«مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة»و

 . 1973/2011ت وقائع القرار تلك كان 

ر جاته  م ح ت بالتدخل العسكري في ليبيا ،أم ا م ن د   . تاليفهي محور الفرع ال ،التي س 

 .1973القرار  الفرع الثاني: مندرجات

ل  ك  ل تهديدا  » ي فيد: المندرجات أو  أن الحالة في الجماهيرية العربية الليبية ما زالت ت ش 
ناه مجلس الأمن على ما ورد في وقائع قراره ذي الصلة، ولا ، وقد ب  )4(«للسلم والأمن الدوليين

ي ما ما يتعلق منها بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وعدم امتثال السلطات الليبية للقرار  س 
 ، وعدم تحمل أطراف النزاع مسؤولياتها لكفالة حقوق المدنيين.1970/2011

الأعضاء التي أخطرت الأمين العام، وهي تتصرف على يأذن للدول » :ثاني المندرجات 
الصعيد الوطني، أو عن طريق منظمات، أو ترتيبات إقليمية، وبالتعاون مع الأمين العام، ]يأذن[ 

والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعر ضين  ،باتخاذ جميع التدابير اللازمة ... لحماية المدنيين
لعربية الليبية بما فيها بنغازي، مع استبعاد أي  قوة احتلال لخطر الهجمات في الجماهيرية ا

 .)5(«أي ا  كان شكلها، وعلى أي  جزءٍ من الأراضي الليبية ،أجنبية

ظ  ر ج  ي لاح  بارتو رود في هذا الم ن د  استبعاد أي  قوة احتلال »، و«التدابير اللازمة»ن يالع 

                                       
 .12، مرجع سابق، ديباجة القرار، الفقرة 1973/2011قرار مجلس الأمن  )1(
 .20المرجع أعلاه، الفقرة  )2(
 من ميثاق الأمم المتحدة.  2من المادة  1الفقرة  )3(
 . 21، مرجع سابق، ديباجة القرار، الفقرة 1973/2011قرار مجلس الأمن  )4(
 .4م ت ن القرار، الفقرة المرجع أعلاه،  )5(
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؛ هاتان العبارتان تستوجبان بعض «ضي الليبيةأجنبية أي ا  كان شكلها وعلى أي  جزءٍ من الأرا
رح  كي تزيدا وضوحا . الشَّ

 ( .Necessary Measures« )التدابير اللازمة»أ_ العبارة الأولى: 

ر ف بأنه جزءٌ من أ سس ،«اللازمة»المصطلح   ، الذي ي ع د  أحد )1(«مبدأ التناسب» ي ع 
م ة للنزاعات المسلحةأ سس النظام القانوني الدولي، وأحد المبادئ  الهامة الم ن ظ  

)2(. 

وعليه فإن  ؛ما هو ضروري جدا  لإنجاز هدفٍ ماي شير إلى  ، في الفقه القانوني،ووه 
ل إلى هدف، لا يجوز أن تتجاوز ما هو لازم لتحقيق هذا الهدف،  ص  التدابير، باعتبارها وسيلة  ت و 

ت ب ع فُّر التدابير الأكثر اعتدالا  ت س   .)3(د التدابير غير المعتدلةفب ت و 

د على تفادي استعمال القوة العسكرية بين الدول  ما دامت الأوضاع  ،والقانون الدولي ي ؤك 
بينها لا تستلزم هذه القوة، وينص  على قواعد صارمة في هذا الصدد، فاستعمال القوة، في نظره، 

لمتحدة، أو ب ن ي  على قرارٍ من مجلس من ميثاق الأمم ا 51مسموح به، فقط، إذا ب ن ي  على المادة 
 .  )4(الأمن الدولي

م، فإن العبارة   الواردة في هذا الم ندرج لا تعني  «التدابير اللازمة»وبناء  على ما تقد 
  ، ب ل  تعني استخدامها، فقط،1973/2011استخدام القوة العسكرية تدبيرا  يتجاوز أهداف القرار 

زم   ،إلى تحقيق أهداف القرار التي هي حماية المدنيين ي ؤديالذي  اعتدالا  الأكثر إلى الحد  اللا 
 .)5(، لا غيروالمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ووق ف العنف الدائر

                                       
(1) «In legal doctrine, necessary can have different meanings. The term is known … 
as part of the [principle] of proportionality».  
 Mehrdad Payandeh, The United Nations Military Intervention and Regime Change 
in Libya, Virginia Journal of International Law, Vol. 52, No. 2, 2012, p. 384.   
(2) Ibid, p. 384. 
(3) Ibid, p. 384. 
(4) Ibid, p. 384. 
(5) Ibid, p. 384. 
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وهذا ما كان على الدول المتدخلة في ليبيا أن تلتزم به دون أن تلجأ هناك إلى أي  عمل  
ر لها.   ي ؤد ي إلى أضرارٍ لا م ب ر  

احتلال أجنبية أي ا  كان شكلها وعلى أي  جزء من الأراضي  استبعاد أي  قوة  »العبارة الثانية: ب_ 
 «. الليبية

ل روحي تها  و  ر ت م ناقشات قانونية ح  ت إلى اعتبا ،هذه العبارة ج  ر مجلس الأمن في أ ف ض 
ا، قد استبعد، الذي فو ض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدخل في ليبي 1973/2011قراره 

قوة عسكرية أجنبية على الإقليم الليبي، مهما كان شكلها، أو هدفها،  ةوبشكل م طلق، انتشار أي  
لأن انتشار هكذا قوة سيشكل انتهاكا  للسيادة والاستقلال الليبيين اللذين حرص عليهما المجلس 

امه القوي بسيادة الجماهيرية ز لت  اي عيد تأكيد »ه قال المجلس: إنه الذي في ،)1(في قراره ذي الصلة
 . )2(«الليبية، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية

( في مجال الجماهيرية No Fly Zone« )منطقة حظر طيران»ف ر ض  :ثالث المندرجات 
للدول الأعضاء، وهي  ويأذن .)3(العربية الليبية الجوي من أجل المساعدة على حماية المدنيين

أو ترتيبات إقليمية، باتخاذ جميع  ،أو عن طريق منظمات ،الوطني هاصعيدتتصرف على 
 . )4(التدابير لإنفاذ الامتثال لحظر الطيران

يعني، بشكل عام، منع الطائرات  ،فوق إقليم دولة ما« منطقة حظر طيران»إن  فرض  
والبحري،  ،والبري  ،العسكرية والطائرات المدنية من التحليق في مجالات هذه الدولة: الجوي 

 .)5(داخل منطقة الحظر ي شكل انتهاكا  لهذا الحظر فمجرد إقلاع طائرة من مطارٍ 

                                       
(1) Mehrdad Payandeh, op.cit, p. 385. 

 .20، مرجع سابق، ديباجة القرار، الفقرة 1973/2011القرار  )2(
 . 6الفقرة  القرار، المرجع أعلاه، م ت ن )3(
 .8الفقرة  القرار، المرجع أعلاه، م ت ن )4(

(5) Michael N. Schmitt, Wings over Libya: The No-Fly Zone in Legal Perspective, 
The Yale Journal of International Law Online, Vol. 36, spring 2011, p. 46. 
(http://www.yjil.org/online/volume-36-spring-2011/wings-over-libya-the-no-fly-
zone-in-legal-perspective). (Last visit to the site September 2014). 

http://www.yjil.org/online/volume-36-spring-2011/wings-over-libya-the-no-fly-zone-in-legal-perspective
http://www.yjil.org/online/volume-36-spring-2011/wings-over-libya-the-no-fly-zone-in-legal-perspective


64 
 

ف ة الطيران، عادة ، ي ت م  تنفيذه بهدف تقييد العمليات العسك ض حظر  ر  وف    د  ت ه  رية للدولة الم س 
به، أو بهدف عرقلة أنشطتها العسكرية، أو بهدف حماية السكان المدنيين، وهو ي ع د  احتلالا  
للمجالات السيادية التي تخص الدولة المستهدفة به، إلا إذا كان مفروضا  خلال نزاع دولي 

نودا  إلى ا ب ن ي ا  على تفويض من مجلس الأمن، وم س  لفصل السابع من الميثاق، فإنه، في مسلح، وم 
 .)1(هذه الحال لا ي ع د  احتلالا  

 . ذاك كان معنى ف ر ض منطقة حظر طيران على وجه معناه العام   

ا ف ر ض منطقة حظر الطيران في الحالة الليبية فقد كان ذا معنى  يختلف عن المعنى أم   
ح في ما سبق، لأن هذا الحظر ألزم الدول الم تدخلة في ليبيا منع الطائرات العسكرية  العام   ض  الم و 

الرحلات الجوية »، دون )2(التابعة للقوات الحكومية الليبية عن استهداف المناطق الآهلة بالسكان
ها، بما فيها التي يكون غرضها الوحيد غ ر ضا  إنسانيا ، من قبيل إيصال المساعدة أو تيسير إيصال

الإمدادات الطبية، والأغذية، والعاملين في المجال الإنساني، وما يتصل بذلك من مساعدة، أو 
إجلاء الرعايا الأجانب من الجماهيرية العربية الليبية ... ]و[ الرحلات الجوية الأخرى التي ترى 

 .)3(«لة التدخل[ أنها لفائدة الشعب الليبيوَّ خ  الدول ]الم  

ل ب فيه المجلس إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما  ندرجات:الم رابع  ي ط 
الوطني، أو عن طريق منظمات، أو  هاصعيدالمحيطة بليبيا، وهي تتصرف على دول المنطقة 

ترتيبات إقليمية، لضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أن تقوم داخل أراضيها، وموان ئها، 
 .)4(حار، بتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منهاومطاراتها، وأعالي الب

حين بقصد الدخول إلى ويطلب إلى هذه الدول، كذلك، أن تمنع توفير م رتزقة مسلَّ  
 . )5(ليبيا

                                       
(1) Michael N. Schmitt, op.cit, p. 46. 
(2) Ibid, p. 47. 

 .7، مرجع سابق. م ت ن القرار، الفقرة 1973/2011قرار مجلس الأمن  )3(
 .13الفقرة م ت ن القرار،  أعلاه،مرجع ال )4(
 .13الفقرة  م ت ن القرار، ،الرجع أعلاه )5(
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هكذا ف وَّض مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدخل العسكري في ليبيا،  
 . 1973/2011بهدف حماية المدنيين هناك، وذلك بموجب القرار 

 ما موقف القانون الدولي من هذا التدخل؟  ،لكن 

 هذا ما سي جيب عنه المطلب التالي.  

  .قواعد القانون الدوليالمطلب الثاني: التدخل في ليبيا بناءً على 

ك  ل ميثاق الأمم المتحدة جزءا  هام    ا  من قواعد القانون الدولي التي ي ب ني عليها مجلس ي ش 
 . )1(الأمن قراراته

ت بر قضية حقوق  ،وبالرجوع إلى نصوص هذا الميثاق  ي ت ب يَّن أن الأمم المتحدة لا ت ع 
ظَّر عليها وعلى الدول  الإنسان شأنا  داخليا  للدول تختص به كل دولة دون غيرها، ولا شأنا  ي ح 

 . )2(الأعضاء فيها التصدي له

وي ت ب يَّن من هذه النصوص، كذلك، أنها قد ألزمت الدول الأعضاء في منظمة الأمم  
احترام حقوق مواطنيها وحرياتهم، وع دَّت انتهاك هذه الحقوق انتهاكا  للقانون الدولي، المتحدة 

باعتبارها انتهاكات تهدد السلم والأمن  ،وأوجبت على هذه المنظمة التدخل لوقف تلك الانتهاكات
إلى نص  الدوليين، وألزمتها اتخاذ التدابير اللازمة الواردة في الفصل السابع من الميثاق بالاستناد

 . )3(منه 2من المادة  7الفقرة 

ولأن ليبيا دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، ولأنها، بمقتضى نصوص ميثاق هذه  

                                       
لقد عالج هذا البحث في الفصل الأول من القسم الأول موقف القانون الدولي من التدخل العسكري الإنساني  )1(

-17-16وب يَّن هذا الموقف في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك في الصفحات 
18-19-20-21. 

 .64لمى عبد الباقي محمود العزاوي، مرجع سابق، ص  )2(
ليس في هذا الميثاق ما ي سوغ للأمم المتحدة أ ن  تتدخل في الشؤون التي » من الميثاق: 2من المادة  7الفقرة  )3(

تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن ي ع رضوا مثل هذه المسائل لأن  
ل  ب  «.تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابعت حل بحكم هذا الميثاق، على أن  هذا المبدأ لا ي خ 
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 1973/2011المنظمة م لز مة احترام حقوق مواطنيها وحرياتهم، فقد أسس مجلس الأمن قراره 
ك ل تهديدا  للسلم والأمن الدولي ين، وعلى أن انتهاكات حقوق المتعلق بها على أن حالتها ت ش 

ل انتهاكا   للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، وعلى أن   ك   الإنسان فيها ت ش 
فا  يصون السلم والأمن الدوليين، وي وقف ك التهديد يستدعيان من المجلس تصر  اوذ ،هذا الانتهاك

 انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. 

تنادا  إلى المادة  ،ف المجلس في قراره هذا بناء  على الفصل السابع من الميثاقرَّ ص  وقد ت    واس 
ها:  39 ر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم»منه التي يقول ن ص  أو كان  ،أو إخلال به ،يقر  

ر ما يجب اتخاذه من   التدابير طبقا   ما وقع عملا  من أعمال العدوان، وي قد  م في ذلك توصياته أو ي قر  
 «.لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما 42و  41لأحكام المادتين 

ولذلك، جعل المجلس قراره يطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ جميع  
ض التدابير اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا، والمناطق المأهولة بالسكان فيها، كما يطلب فر 

 منطقة حظر جو ي  فوق أراضيها. 

ر ت بناء  على المادة   من الميثاق، فهذه المادة  42هذه التدابير التي طلبها المجلس، ق ر  
والبرية، ما يلزم من التدابير لحفظ السلم و  ،والبحرية ،تسمح له بأن يتخذ، بواسطة القوات الجوية
 الأمن الدوليين وا عادتهما إلى نصابهما. 

يَّة  على الفصل السابع ت لزم الدول الأعضاء في الأمم ن  ب  بير التي يتخذها المجلس م  والتدا 
المتحدة أن ت ساهم في تنفيذها، وفي حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي تحقيق مقاصد الأمم 

 المتحدة، دون أي  تجاوزٍ لما ألزمها إي اه القرار الذي اتخذه المجلس.  

لتزامها تنفيذ قرار مجلس االدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى هذا الأساس أعلنت  
 ا  على قواعد القانون الدولي.ي  ن  ب  لها في ليبيا م  خُّ د  ، وبات ت  1973/2011الأمن 

هل التزمت هذه الدول هذا القرار الت زاما  دقيقا ، ولم ت خالفه بأيٍ  من تدبيراتها، ولم  ،ولكن   
ضها إليها؟  ئ استعمال السلطة التي فو   ت س 

 عالجه المبحث التالي. هذا ما سي   
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 المبحث الثاني: مدى التِّزام المتدخلين بما فُو ِّض إليهم.

لَّح المتدخلون في ليبيا بما أعطاهم ا  ضه إليهم قرار ت س  ، وبما فو  لقانون الدولي من حق 
هم على تحقيق مقاصد 1973مجلس الأمن  ر ص  وا يطلقون عملياتهم العسكرية م علنين ح  ، وانبر 

ر ص   ف ظ سلامة المدنيين الأمم المتحدة، وح  هم على ح  ر ص  ن السلم والأمن الدوليين، وح  و  هم على ص 
 في ليبيا. 
لَّحوا به من ولكن  ما نفذوه على أرض   م كل الانسجام مع ما ت س  ج  الواقع الليبي لم ي ن س 

رَّع لهم هذا التدخل، بتخط يهم بعض مندرجاته، وأساءوا،  شرعية دولية، لأنهم خالفوا القرار الذي ش 
 فوق ذلك، استعمال السلطة التي فو ضها إليهم. 

ر إساءة استعمال السلطة فهو ا أما أمر هذه الم خالفات فهو حديث المطلب التالي، وأم  أم   
 حديث المطلب الذي يليه.

 .1973المطلب الأول: مُخالفة مندرجات القرار 

، ارتكب المتدخلون يقودهم حلف 1973على رغم إعلانهم الت زامهم قرار مجلس الأمن  
نُّ مندرجات الناتو مخالفات لبعض  بيا في لي وهاهذا القرار، وذلك خلال عملياتهم العسكرية التي ش 

 . هتنفيذا  ل

 : التالي يتوزعها ثلاثة فروع على الشكلوأبرز هذه المخالفات ثلاث  

 حظر الطيران:  زت جاوُ الفرع الأول:  

ل م  في المبحث الأول  ع 
في ليبيا قد ألزم  1973أن  حظر الطيران الذي أقر ه القرار  (1)

لة ن استهداف ع للقوات الحكومية الليبيةمنع الطائرات العسكرية التابعة  ، فقط،الدول الم تدخ 
فلا  (2)«الرحلات الجوية التي يكون غرضها الوحيد غرضا  إنسانيا  »أم ا  نالمناطق الآهلة بالسكا

 ينطبق عليها هذا الحظر. 

                                       
 . 64-63 المبحث الأول من هذا الفصل، ص (1)
 ، مرجع سابق. 1973/2011من القرار  7الفقرة  (2)
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دول هذا  ل الناتو في ليبيا، يرى الباحث أن  المراجع التي عاي ن ت واقع تدخ   العودة إلىوب 
ه قرار  ،من عملياتها العسكرية الأ ولى مرحلةالفي  ،تم  الحلف قد الت ز   حظر الطيران الذي ف ر ض 
د( ، ولكنها قد تجاوزته في 1973/2011مجلس الأمن )  . ما ب ع 

الناتو الطائرات العسكرية الليبية من فيها،  ،فقد منع ،زام بقرار المجلست  ا مرحلة الالأم   
في وقف الغارات الجوية التي كانت طائرات النظام  التحليق في المجال الجوي الليبي، مما ساهم

نُّها على مواقع المعارضة الليبية، العسكرية منها وخ صوصا  المواقع التي في  ،وغير العسكرية ،ت ش 
 .)1(بنغازي ومحيطها

فقد سيطرت فيها قوات الناتو الجوية، بتاريخ  ،مجلسمرحلة تجاوز قرار ال اأم  و  
ذ ت تستهدف بأسلحتها قواعد الجيش الليبي، وأرتاله  ،، على الأجواء الليبية2011/آذار/31 وأ خ 

ر  كة، والمقرات الحكومية ا ف ت قوات الناتو(2)لمدنية، والمرافق الحيوية العامةالم ت ح   أماكن . وقد ق ص 
ط رليس فيها ما ي ش   في ليبيا ك ل على حياة المدنيين أي  خ 

)3(. 

ومعاركها مع  ،هذا التجاوز ساه م م ساهمة فع الة في تسهيل عمليات المعارضة العسكرية 
كانت قبل هذا التجاوز  ،ومناطق ،القوات الحكومية، وفي تيسير سيطرة المعارضة على مدنٍ 

 .)4(تحت سيطرة قوات النظام الليبي

ر مهمته في منع الطائرات ص  ح  التي ت   ،وز إرادة مجلس الأمنوهكذا يكون الناتو قد تجا 
، تجاوزها إلى حدٍ  جعل قواته تقصف )5(العسكرية الليبية من استهداف أماكن السكن المدنية الليبية

 أهدافا  لا علاقة لها بهذه الإرادة.

                                       
، 4198العدد: ، ، الحوار المتمدنمسؤولية الحماية : تقييم تدخل الناتو العسكري في ليبيامحمد الحرماوي،  )1(

28/8/2013( .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376 ) آخر زيارة للموقع(
 (.2014كتروني أيلول لالإ
 المرجع أعلاه. (2)

(3) Luisa Vierucci, “The No-Fly Zone over Libya: Enforcement Issues”, the Italian 
Yearbook of International Law, Vol. 21: 2011, p. 21-44.  

 محمد الحرماوي، مرجع سابق. )4(
(5) Luisa Vierucci, op.cit, p. 21-44. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376
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رْق حظر الأسلحة: الفرع الثاني:   خ 

ر  البحث، سابقا    طلب إلى الدول الأعضاء  1973، أن مجلس الأمن في قراره )1(لقد ذ ك 
ريد الأسلحة إلى ليبيا.  ة حظر ت و  من بكل الوسائل الم تاح   في الأمم المتحدة أن ت ض 

وقواته  ،وقد الت ز م ت الدول المعني ة بالقرار هذا الحظر وط بَّقته على النظام الليبي 
في هذا الإطار كان حظر الأسلحة عن القوات  ، ما لم تلتزمهوالمدنية، ولكن   ،العسكرية

لها مجلس  ن خرق هذه الدول حظر الأسلحة م  ك  كان م   في هذام الليبي، و المعارضة للنظا ك   الذي أ و 
 الأمن ضمانه. 

ق غير المشروع، الم ناق ض للالت زام الموصوف أعلاه،   ر  ف ههذا الخ  ش  اعتراف رئاسة  ك 
بأنها قامت بتزويد المعارضة المسلحة  2011الأركان العامة للجيش الفرنسي في نهاية حزيران 

ف  الليبية بالرشاشات، وقاذفات الصواريخ، ومضادات الدبابات؛  ش  ، على الخرق   هذا الاعتراف   ك 
 .)2(1973/2011رغم عدم اعتبار هذه الرئاسة ما قامت به تجاوزا  للقرار 

قد أك د ما اعت ر ف ت به رئاسة الأركان الفرنسية، كلامٌ لوزير الخارجية االفرنسية، اعتبر فيه و  
ة  الوزير   أن بلاده قد سلَّمت المعارضة الليبية أسلحة لتدافع بها عن نفسها، وعن مناطقها الم ع رَّض 

ر ج لا ي و   ها ج ب تزويد  لهجمات قوات النظام الليبي، يوم كانت هذه المعارضة في وضعٍ ح 
 .)3(فوق الأسلحة ،والأدوية ،، بل بالمواد الغذائيةحسببالأسلحة، ف

أجل، لقد أك د كلام الوزير الفرنسي تسليح بلاده المعارضة الليبية، ولكن دون أن يعتبره  
 .)4(على ليبيا ،في هذا القرار ،، أو خرقا  لحظر الأسلحة المفروض1973/2011م خالفة للقرار 

وزير الخارجية الروسية، في تعليقه على كلام الوزير الفرنسي، كما نقل عنه   أن  إلا   
دا  بالتفسيرات المختلفة لقرار الأمم المتحدة»الباحث محمد الحرماوي،   .)5(«انتقد فرنسا، مند 

                                       
  .64في المبحث الأول من هذا الفصل، ص  )1(
 محمد الحرماوي، مرجع سابق. )2(
  المرجع أعلاه. )3(
 المرجع أعلاه. )4(
 المرجع أعلاه. )5(
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ر ق ضامني حظر الأسلحة المفروض بالقرار   على  1973/2011ومما يزيد و ضوح خ 
دوها ليبيا اعتراف الم عارضة ال وَّ مسلحة الليبية أن هؤلاء الضامنين )دول الناتو ودولٌ عربية( قد ز 

ئات ملايين الدولارات ل ت م  ر بآلاف الأطنان، وبأموالٍ طاو   . )1(بأسلحةٍ ت ق دَّ

براء القانون الدولي، ومنهم   لَّق بعض خ  ، على تسليح المعارضة «فيليب ساندز»وقد ع 
ة حماية المدنيين  ،، بما ي فيد أن هذا التسليح1973 و 1970الليبية في ظل  القرارين  جَّ بح 

لأي طرف من أطراف  لا ي بيح تقديم السلاح 1973/2011ليس معقولا ، لأن القرار  ،الليبيين
وأضاف هؤلاء الخبراء أن على م ن  يريد تسليح المعارضة الليبية واجب العودة إلى  ،النزاع الليبي

لى لجنة العق وبات التابعة له كي يحصل على تصريحٍ بهذا التسليح، وهذا مجلس الأمن، وا 
 .)2(الواجب لم يفعله أيٌّ من الذين سل حوا المعارضة الليبية

ج  الناتو وم ن  كان معه، بخرقهم حظر الأسلحة هذا، نار النزاع المسلح في   وهكذا، أجَّ
ية والإنسانية، وم ضاعفين في ، ومقاصده القانون1973/2011ليبيا م خالفين للمرة الثانية القرار 

 المدنيين الليبيين آلام هم وضحاياهم. 

 التفريط في حماية المدنيين.الفرع الثالث: 

ر د  في تقرير لجنة التحقيق الدولية في ليبيا الصادر في   ، ما تعريبه: نف ذ 2012/آذار/8و 
تخد   17,939حلف الناتو في ليبيا ما مجموعه  ي ة، م س  . وعلى )3(هةالذخيرة الموجَّ ما  غارة  جو  

الرغم من الإجراءات الوقائية التي اتخذها الحلف لاح ظ ت اللجنة ح دوث أضرار في البنى التحتية 
 . )4(المدنية، وحصول وفيات

ثَّق ت هذه اللجنة خمس ضربات جوية   وفي تحقيقاتٍ حول عشرين موقعا  استهدفه الناتو، و 
                                       

(1) Simon Adams, Libya and the responsibility to protect, Global Centre for the 
Responsibility to Protect, Occasional Paper Series, No. 3, October 2012, p.12.  

 محمد الحرماوي، مرجع سابق. )2(
(3) Report of the International Commission of Inquiry on Libya, Human Rights 
Council, 19th session, 8 March 2012, para. 84, p. 16. (last visit to site may 2014) 
(http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf). 
(4) Ibid, para. 86, p. 16. 
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  .)1(حا  يجر  55 مدنيا ، ووقوع 60أدَّت إلى مقتل 

قَّق ت، كذلك، في ضربتين للناتو أ خريين  د ت أن   ،وح  هما استهدفتا بنى تحتية مدنية ليس فو ج 
 . )2(فيها أهداف عسكرية

ر ت اللجنة أنها 2012/كانون الأول/12لها عن ليبيا صادر في آخر وفي تقرير   ، ذ ك 
أك د أن الغارات التي نف ذها الحلف  ،مع مسؤول حكومي من قطاع الصحة ،في طرابلس» ،ال ت ق ت

ي ة من السلطات الليبية ت فيد بأن  ،ا  أيض ،مدنيا . وت ل قَّت اللجنة 64أد ت إلى مقتل  تقارير خط  
ة في جميع أنحاء ليبيا. وت فيد  ،وعسكرية ،غارة جوية استهدفت أهداف ا مدنية 3000الحلف ن ف ذ  د  ع 

صابة  500نفس التقارير بأن هذه الغارات أد ت إلى وفاة   . )3(«آخرين 2000من المدنيين وا 

ر ت« هيومن رايتس ووتش»ا منظمة أم    ث ق الخسائر  ،فقد ذ ك  ف ت ه بأنه ي و  ص  في تقرير لها و 
أن : »2011ي شن ها الناتو على ليبيا عام أثناء الحملة الجوية الت ،في صفوف المدنيين الليبيين

 .)4(«عاما   18مدنيا ، ثلثهم من الأطفال تحت  72غارات الناتو الجوية أسفرت عن مقتل 

ر ت هذه المنظمة، كذلك، وفي تقريرها نفسه، أنها   قَّق ت في ثماني غارات جوية »وذ ك  ح 
امرأة، ]و[ أصيب العشرات  20، وطفلا   24رجلا ، و 28للناتو، أصابت بنايات سكنية ق تل فيها 

 .)5(«غيرهم من المدنيين
ه:   ف ت المنظمة ما ن ص  د  يقول الناتو أن جميع أهدافه كانت عسكرية الطابع، ومن »ث مَّ أ ر 

رة بذلك من ن م  ك  م  ي   مَّ ث   هاجمتها، لكن لم ي وف ر معلومات كافية لدعم هذه المزاعم، رغم طلبات م تكر 
 .)6(«ي الحقائق، ومن أطرافٍ أخرى ص   ق  ومن لجنةٍ أممية لت   ،شهيومن رايتس ووت

                                       
(1) Report of the International Commission of Inquiry on Libya, op.cit, para. 86, p. 16. 
(2) Ibid, para. 86, p. 16. 

 .87، ص 222تقرير لجنة التحقيق الدولية، مرجع سابق، الفقرة  )3(
، صادر عن حملة الناتو الجوية على ليبيا قتلى غير معترف بهم: الخسائر البشرية فيتقرير بعنوان:  )4(

 ،(2014للموقع الإلكتروني حزيران  )آخر زيارة .1، ص 2012منظمة هيومن رايتس ووتش، أيار 
(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0512arForUpload.pdf ) 
 .1، مرجع سابق، ص قتلى غير معترف بهمتقرير بعنوان:  )5(
لجنة الدولية لتقصي الحقائق التي أرسلها المع الإشارة إلى أن هذه اللجنة الأممية هي  ،1ص  ،أعلاهمرجع ال )6(
 هيومن رايتس ووتش. دها تقريرد   ح  ، أم ا الأطراف الأخرى فلم ي  2011عام جلس حقوق الإنسان إلى ليبيا م
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م بالتحقيق في مزاعم حول انتهاكات  »ث م  تاب ع ت  تقول في تقريرها:    قوانين   إن الناتو م ل ز 
 الحرب موثوقٍ بها، وبمعاقبة المسؤولين عن ارتكابها على النحو الملائم، وبتوفير تعويضٍ 

 .)1(«لضحايا الهجمات غير القانونية

ن  أمر هذه المزاعم، وأمر غيرها مما زعمه كثيرون حول هجمات الناتو الحربية   ومهما ي ك 
ع  على الأراضي الليبية، فإن حقيقة  واحدة تبقى واضحة ثابتة. هذه الحقيقة تقول: إن  مقتل ب ض 

ع عشراتٍ  ر ح ب ض  ع عشراتٍ من المواقع الم ستهدفة عشراتٍ من المدنيين في ليبيا، وج  ن هم في ب ض  م 
ر أمام عدد المواقع التي هذه الإصابات التي ت م  التحقيق فيها حول ، والتي ت ع د  بعضا  لا ي ذ ك 

ط في حماية المدنيين في ليبيا تفريطا  رَّ غارة ، ل دليلٌ قاطعٌ على أن الناتو قد ف   17,939استهدفتها 
 . 1973/2011ن الواردة في القرار الأمم خالفا  لأحكام مجلس 

  .المطلب الثاني: إساءة استعمال السلطة

، وتفويض  )2(«أهليةٌ قانونية لممارسة اختصاصٍ أو صلاحية»ع ر  ف ت السلطة بأنها  
ه د جهازٌ عددا  م عي نا  من صلاحياته إلى جهاز آخر»السلطة بأنه  ، )3(«عملٌ بموجبه ي ن ق ل  أو ي ع 

  لتحقيق هدفٍ معي ن أو مجموعة  أهداف. إلا   ،أو العهد ،هذا النقل ولا يكون 

ل ط ة  إليه ت    ة  السُّ ل ه القانون التصرف ب»د دَّ ح  وصلاحية الجهاز الم ف وَّض  و   مدى ما ي خ 
 .)4(«فيه

ن  م ن  ت    ض إليه السلطة ي صبح، بعد قبوله التفويض، م ل ز ما  بتحقيق هدف  أو أهداف وَّ ف  وا 
ى مدى صلاحيته ط  خ  ت   ي  التفويض دون أي  هدفٍ غير ملحوظ فيه، وي صبح م ل ز ما  بألا   هذا

يء استعمال سلطته. لة له، وم لزما  بألا  ي س   الم خو 

لطت ها في سبيل هدفٍ »أم ا إساءة استعمال السلطة في ع رَّف  بأنه   استخدام  سلطةٍ إدارية س 

                                       
 .4، مرجع سابق، ص قتلى غير معترف بهمتقرير بعنوان:  )1(
، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدوليةأحمد سعيفان،  )2(

 . 204_203، مادة )سلطة(، ص 2004لبنان، 
 .100المرجع أعلاه، مادة )تفويض(، ص  )3(
 .520مادة )صلح( ص مرجع سابق، المعجم الوسيط،  )4(
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ي ت هذ ط   .)1(«ه السلطةغير الهدف الذي من أجله أ ع 

ول م ا كانت الدول )دول حلف الناتو ودول أخرى( التي تدخلت في الأزمة الليبية قد ف و ض  
ي ت  1973/2011إليها مجلس الأمن بموجب القرار  ط  ، قد أ ع  كٍ  مهمة هذا التدخل، فإنها، بلا ش 

ل ثَّ م  ت  الأهداف التي ت   وأهداف قراره، تلك ،سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف هذا المجلس
بالإرساء الفوري لوقف إطلاق النار، والإنهاء التام للعنف، ولجميع الهجمات على المدنيين، »

باتخاذ جميع التدابير اللازمة... لحماية المدنيين »، و)2(«وللاعتداءات الم رتكبة في حقهم
نها، )3(«ة العربية الليبيةوالمناطق الآهلة بالسكان الم عر ضين لخطر الهجمات في الجماهيري ، وا 

ت إليها. ل  حة بالسلطة التي ف و  ض  ي ب، قد ال ت زمت النهوض بهذا التفويض م ت س   بلا ر 

ق  ق هذه ت  ل  ع  ولكن، ما الذي ف    ه هذه الدول في ليبيا تحت م ظ لَّة هذه السلطة، كي ت ح 
 هذا السؤال جوابه في ما يلي:الأهداف؟ 

 ،وحماية المدنيين ،الذي ي ع د  أول هدف على طريق إنهاء العنف ،النارأم ا وقف إطلاق  
ق ق إرساؤه منذ بداية تدخل هذه الدول في  والمناطق الآهلة بالسكان، والذي لم ي ت ح 

يوم إنهاء دورها في ليبيا، فبدلا  من أن تتخذ  2011/تشرين الأول/27حتى  2011/آذار/19
ل   مها العقيد هذه الدول أي  تدبير تفاوضي س  ت عروضا  لوقف إطلاق النار قد  مي لإرسائه، ر ف ض 
يَّة ت ب ن ي هذا  .)4(1973/2011القذافي م رارا  بعد صدور القرار  ل ت عبر الأمم المتحدة ع ش  كما ع م 

                                       
ماجستير، ، ذكره سمير داود، في رسالة القانون الإداري تعريف جورج فوديل وبيير دوفولفي، في كتابهما  )1(

، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، داريةالانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإ
 .7، ص 2012الجزائر، 

 .1م ت ن القرار، الفقرة  ،، مرجع سابق1973/2011قرار مجلس الأمن  )2(
 .4الفقرة  م ت ن القرار، ،أعلاهرجع مال )3(

(4) Hugh Roberts, “Who Said Gadaffi Had to Go?” London Review of Books, vol. 
33, no.2, November 2011. (http://www.lrb.co.uk/v33/n22/hugh-roberts/who-said-
gaddafi-had-to-go), (Last visit to site on September 2014). 
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تها على الأمم المتحدة مجموعة  )1(القرار على إهمال خطةٍ  لحل  الأزمة الليبية حلا  سلميا  ع ر ض 
 .)2(الأزمات الدولية

جات العنف والهجمات على المدنيين  فلم  ،1973، المقرر إنهاؤها في القرار وأم ا م و 
تها، وذلك ب تجعل هذه الدول إنهاءها دَّ ل ت على زيادة ش  تسليحها هدفا  لعمليتها العسكرية، لا بل  ع م 

 رضة في القتال ضد  النظام. المعارضة الليبية، وبم ساعدتها هذه المعا

دها قرار مجلس الأمن للمدنيين، وأعلنتها الدول المتدخلة هدفا    وأم ا الحماية التي ن ش 
فتها مناطقهم الآهلة بهم. وذلك لسببين  لها، فما عرفها المدنيون في ليبيا، لا، ولا ع ر  خُّ ل ت د 

 ل ين: م تَّص  

ت هدف حماية المدنيين أولهما:  ب ت جهدها على إسقاط  ،كون هذه الدول قد ت ناس  وص 
ز هذه المقولة قول السيناتور الأمريكي   «مايك تيرنر»العقيد القذافي والتَّم كُّن من قتله. وم م ا ي عز 

(Mike Turnar)« :ولي رقم الناتو تجاوز المهام المنوطة به بموجب قرار مجلس الأمن الد
بشأن فرض الحظر الجوي فوق أجواء ليبيا من أجل حماية المدنيين، وحاول استهداف  1973

ن الثوار  2011/تشرين الأول/20وفي »، وقول الدكتورة منى عبيد: )3(«القذافي لقتله ت م كَّ
 . )4(«وبمساعدة قوات حلف الناتو من إنهاء حكم العقيد القذافي، وقتله أثناء أسره

                                       
أن تتوسط  هذه الخط ة تدعو إلى تشكيل مجموعة اتصال مؤلفة من دول شمال إفريقيا )جارات ليبيا( مهمتها )1(

ف على هذا الاتفاق ر  ش  لدى الحكومة الليبية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الحكومة والمعارضة، وي  
ر    (.Hugh Roberts» ،op.cit» هذه الخط ةقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. ) ذ ك 

(2) – Hugh Roberts, op.cit. 
غير ربحية، وغير حكومية، وهي اليوم المصدر العالمي الأول، منظمة دولية » مجموعة الأزمات الدولية: -

المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة، فيما 
ل حو . للمزيد «1995يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها، وقد تأسست هذه المنظمة عام 

 لكتروني:المجموعة يمكن زيارة موقعها الإ
(http://www.crisisgroup.org/ar/About%20Crisis%20Group.aspx) 
 (،2014، )آخر زيارة للموقع، أيلول، 27/6/2011، مقالات الجزيرة، سيناتور: الناتو يحاول قتل القذافي )3(

)http://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/6/27 القذافي/-قتل-يحاول-الناتو-)سيناتور  
، 51، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيامنى حسين عبيد،  )4(

 .47، ص 2013كانون الثاني 
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ة، تغيير نظام الحكم في ليبيا  السببين:وثاني   كون هذه الدول أرادت، بإرادة جام ح 
د هذه الرؤية كلام مستشار م ا يؤك  ه أعوانها من المعارضة الليبية، وم  اللجنة الدولية  ليتولا 

انقسم المجتمع الدولي »الذي جاء فيه:  (Bruno Bomye) «برونو بومييه»للصليب الأحمر 
حساس بتحريف مشروعية استخدام القوة لحماية المدنيين. فالتَّذ رُّع بهذه على نفسه بعد الإ

 ،استنادا  إلى الفصل السابع لتبرير العمليات العسكرية التي بدا هدفها حملةٍ  ن  الحماية في ش  
ت م ر دة ،بشكل متزايد الوضوح ها  نحو الإطاحة بنظام القذافي بدعم القوات الم  ، وقول (1)«موجَّ

ن الغرض من تدخل حلف الأطلسي لم ي ع د إ: »(Jerom Slater) «جيروم سليتر»الباحث 
ل ص من القذافي ونظامه منذ شهر أبريل  ل إلى[ الت خ  و  م جر د حماية الأرواح، ]بل ت ح 

الحرب »في كتابها  (kinneyMc ynthiaC) «سانتيا مكني»، وما قالته الكاتبة (2)«2011
 إن هدف حرب الناتو على ليبيا لم يكن حماية المدنيين بقدر ما كان«: »اللاشرعية على ليبيا

تحريض الثوار على نظام معمر القذافي، فالحرب لم تكن أبدا  تهدف إلى إنقاذ الشعب الليبي 
ك  له لل دول الغربية في بقدر ما كانت ف رصة للقضاء على القذافي، والإزعاج الذي كان ي ش 

 . )3(«إفريقيا
والقضاء على القذافي وتغيير نظامه لم يكونا هدف الدول المتدخلة الوحيد الذي ي ع دُّ  

ساءة  استعمالٍ ل هدف آخر  ذه الدوللسلطة منها، بل كان لهانحرافا  عن هدف حماية المدنيين، وا 
 ر بالثروات الاقتصادية الليبية.  ف  هو الظَّ  الهدف السابقشبيه ب

ت إليه الدول الم تدخلة ي ؤ ك  د وجوده باحثون كثيرون، هدفالاقتصادي الذي  رف  ظَّ هذا ال 
( الذي اعتبر أن التدخل في ليبيا يعكس الاهتمام Ray Bush« ) راي بوش»ومنهم الباحث 

نظام يستجيب لرغبات الدول  الغربي بضمان الوصول إلى الاحتياطات النفطية الليبية، وبتأسيس
يعكس مصالح الغرب النفطية، لأن ليبيا هي « الثوار الليبين»الغربية، وأن اصطفاف الغرب مع 

                                       
من المجلة ، مختارات استخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإنساني:حالة ليبيا وما بعدهابرونو بومييه،  )1(

 .7، ص 2011، أيلول/884، العدد  93الدولية للصليب الأحمر، المجلد 
ر المرجع الذي ن ق ل عنه القول(.نقله محمد الحرماوي، مرجع سابق. )2( ك   )دون ذ 
 .ل عنه القول(ق  ن  ذي ر المرجع الك  )دون ذ   .سابقمرجع نقله محمد الحرماوي،  )3(
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ر  أكبر ثالثلنفط في العالم، و ا يجم نت  سابع  د    . )1(إلى أوروبا يهم ص 

ك ن أن ي قال: إن  ت أ ييد الم تدخلين )دول   م، ي م  الناتو ودول أخرى( وبالتأسيس على ما ت ق د 
هم إي اها بالسلاح وبالمساعدة في قتالها ضد    المعارضة  الليبية ضد  نظام الحكم في بلادها، وم دَّ

ن  وتيسير هم اعتقالها زعيمه وق ت ل  قوات هذا النظام،  ها إي اه، هذا إذا كانت هي م ن  قتله حق ا ، وا 
سقاطهة المدنيين من العنف والقتل، و تفريطهم بحماي ل بنظام حكمٍ ا  م نظام الحكم في ليبيا لي بد 

ي هم إلى المكاسب السياسية  ع  ن  س  والمكاسب م غاير ت ب نَّته المعارضة الليبية بإيعازٍ منهم، وا 
لُّها الاقتصادية في ليبيا،  ، ولم ت ك ن 1973/2011أفعالٌ لم ي ن ص  عليها قرار مجلس الأمن ك 

نما كانت أف لوا في الأزمة الليبية، لا أهدافا  لهذا القرار، وا  رتها وأن جزتها إرادة الذين تدخ  عالا  قر 
موا المدنيين الليبين، م عارضين كانوا أو  ل ي ل تزموا تفويض مجلس الأمن، ولا أهداف  قراره، ولا ل ي ح 

ة،  ق قوا بأفعالهم غاياتهم الخاص  ق  قوا تطل عات هؤلاء الليبيين، بل  ل ي ح  لا الغايات م والين، ولا ل ي ح 
ق قوا، مع ذلك، مصالحهم الذاتي ة، لا  الإنسانية التي ت ب ن ى مجلس الأمن التَّط لُّع  إليها، ول ي ح 
ين به  لهم ع نف  الأزمة الليبية. أجل، لقد ف ع ل  هؤلاء الم تدخلون ذلك كل ه م ت خط   مصالح من طاو 

لة  لهم بالقرار  صلاحياتٍ  وَّ لوا استعمال السلطة الم فو ضة إليهم، ، فأ ساء وا 1973/2011م خ  بما ف ع 
وأ صابوا شرعي ة تدخلهم العسكري في ليبيا بشوائب لا ت وافق القوانين الدولية، ولا ميثاق الأمم 

 المتحدة.

ز هذا الفصل ت    ل ى الفصل  أحواليان ب  وبعد أن أ ن ج  شرعية التدخل العسكري في ليبيا، سي ت و 
 .  هونتائج هذا التدخل في حماية حقوق الإنسان هناك، وت ب يان ريان أثب  التالي م همة ت  

 
 
 
 

                                       
(1) Ray Bush, Giuliano Martiniello and Claire Mercer, “Humanitarian imperialism”, 
Review of African Political Economy, vol. 38, Issue 129, 2011, p. 359. 
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 ، في حماية حقوق الإنسان هأ ث ر  الفصل الثاني: التدخل العسكري في ليبيا
 .ونتائجه
ت ر ض أن   ، أحد أسمى الم ق دَّسات الإنسانية التي من الم ف  حقوق الإنسان هي، بلا شك 

 ما مجلس الأمن الدولي.ي  ولا س   ،المتحدة، وأجهزتهاتعمل على حمايتها منظمة الأمم 

يعتمد مجلس الأمن الدولي  ،ولحماية هذه الحقوق من الانتهاكات في الأزمات الأمنية 
ك حقوق ه  ت  ن  التدخل العسكري، أحيانا ، على أنه آليَّةٌ ناجعة في فرض إرادة المجلس على م ن  ي  

 الإنسان بالقوة المسلحة.
العسكري آليَّة  لحماية حقوق  التدخل   1973/2011اعتمد مجلس الأمن في قراره في ليبيا و  

م  بعض الدول (1)الإنسان، خصوصا  حقه في الحياة ، م ن  أن ت ن ت هك خلال النزاع المسلح هناك، وال ت ز 
 الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى رأسها حلف الناتو، م هم ة تنفيذ القرار عبر عملي ة عسكرية.

يه أحوال التدخل العسكري الذي أقر ه مجلس الأمن بشأن الأزمة هذا البحث و   في تق ص 
 فصلالالعسكري الإنساني، وفي نظرية  التدخل  من قسمه الأول الأول فصلالالليبية، أوضح في 

رات التدخل العسكري في الأزمة الليبية ب ي ن من القسم نفسه الثاني من ول الأ فصلالفي  أم ا ،م ب ر 
الثاني من )الفصل لفصل عليه في هذا ا . ولم ي ب قعالج شرعية هذا التدخلفقد  قسمه الثاني
ي أثر (القسم الثاني وواجب في حماية حقوق الإنسان في ليبيا،  تدخلال اهذ إلا واجب تق ص 

ل صُّ  .هنتائجإلى معرفة  الت و 

له انالواجب نهذا   مبحثان هما:  ماسي ت ناو 

 أثر التدخل العسكري في حماية حقوق الإنسان في ليبيا.المبحث الأول:  

  في ليبيا. العسكري  نتائج التدخلالمبحث الثاني:  

                                       
ت ل هذا الحق طليعة الحقوق الإنسانية وهو من الحقوق الطبيعية للإنسان والل صيقة »الحق في الحياة:  (1) ي ح 

من الإعلان  3ه، وقد أك دت هذا الحق مختلف المواثيق والمؤسسات الدولية والوطنية، فقد ورد في المادة بشخص
الوجيز أكرم حسن ياغي، «. العالمي لحقوق الإنسان أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"

    . 61، ص 2013، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، في القواعد القانونية لحقوق الإنسان
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 .المبحث الأول: أثر التدخل العسكري في حماية حقوق الإنسان في ليبيا

ل النزاع المسلح هناك  ،عبر عمليته العسكرية ،إن  تدخل حلف الناتو في ليبيا  ع م لٌ حوَّ
صار المتدخلون  (1)وقوات المعارضة، إلى نزاع دولي ،قوات النظام :طرفاه ،داخلي من نزاع ليبي  

 الدوليون فيه مع المعارضة الليبية على جبهة منه، والنظام الليبي وقواته على الجبهة الأخرى. 

اء في الأمم المتحدة في هذا النزاع ل الدول الأعضالذي أق ر  تدخ   ،ا مجلس الأمنأم   
وفي طليعتها الحق في  ،فقد كان هدفه من التدخل العسكري حماية حقوق الإنسان ،المسلح
 الحياة. 

وبعض  الأثر الأولأو أثرا  سلبيا ، أو بعض  ،وكما أن لكل عمل إنساني أثرا  إيجابيا   
 بعض الثاني. و  ،أو بعض أولهما، كذلك كان لتدخل الناتو وم ن  معه أحد الأثرين، الثاني

الأهواء في تقديرهما، وفي و  الآراء أمران نسبيان تتنازع ،تهوسلبي   ،وبما أن إيجابية الأثر 
ةٍ م ن زَّهة عن  ر ع  ، في هذه الحال، من ش   ين  أهواء المتنازع  آراء و الحكم عليهما وعلى الأثر، فلا ب دَّ

 الحكم.هذا و  ،التقدير هذاي ب نى عليها 

م م نف  ذوها تحقيق هدف مجلس   وبما أن عملية التدخل العسكري في النزاع الليبي، التي ال ت ز 
 ،في تقدير أثرها والحكم عليه ،وميثاق الأمم المتحدة، تخضع ،تحت م ظ ل ة القانون الدولي ،الأمن

 ،لي أساسا  للقاعدة المذكورة آنفا ، كان لا مناص لهذا البحث من اعتماد القانون الإنساني الدو 
بعيدا  عن  ،يه أثر هذه العملية العسكرية في حماية حقوق الإنسانص  ق  لبناء عملية ت   ،وميزانا  
ي لا من تقسيم مقال مبحثه  ،في هذا المقام ،والم يول الشخصية، وكان لا م فرَّ له ،ةالذاتي تالتَّخ 

ر ج في  نساني الدولي لحماية حقوق المبادئ الأساسية للقانون الإ أولهماهذا إلى مطلبين، ي د 
 واقع هذا الأثر في موازين هذه المبادئ . ثانيهماالإنسان في النزاع المسلح، وي ب ي  ن في 

 

                                       
ل النزاع في ليبيا إلى نزاع دولي مسلح، وذلك في القسم وَّ ح  الناتو ودول أخرى  ل  تدخ   أشار هذا البحث إلى أن   (1)

 . 43الأول ص 
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المطلب الأول: المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي لحماية حقوق الإنسان 
 في النزاع المسلح.

، وهو يتضمن (1)«الدولي العامالقانون الإنساني الدولي هو فرع من فروع القانون » 
القواعد والمبادئ الهادفة إلى توفير الحماية لكل الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل »

قَّفوا عن المشاركة في  ،مباشر، وبخاصة المدنيين وكل شخص آخر، بما في ذلك الذين ت و 
ر، أو جرى الأعمال العدائية )القتال(، والجرحى، والذين أعلنوا استسلامه م، أو وقعوا في الأ س 

شل  قدراتهم فأصبحوا عاجزين عن الحركة، و]هو[ ينص  ... على مراعاة المعايير الناظمة 
د وسائل القيام بالعمليات العسكرية والأساليب   ت ب عة خلالها، ويهدف  للسلوك الإنساني، وي حد  الم 

كنة من المعا د  بأقصى درجة م م  ناة الإنسانية خلال النزاعات ... في جوهره إلى الح 
 . (2)«المسلحة
ك  ل اتفاقيات جنيف الأربع   (4)وبروتوكولاها الإضافيان، 1949الصادرة عام  (3)وت ش 

 أساسا  لهذا القانون. 1977الصادران عام 

 مبادئ ثلاثة  المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي يعني هذا المطلب من  ماو  

                                       
القانون الدولي ، دراسة منشورة في كتاب الأسس الأولية للقانون الإنساني الدوليإسماعيل عبد الرحمن،  (1)

، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الثالثة، صادر الإنساني ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني
 .18، ص 2006عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، 

صادر عن منظمة العفو الدولية، الطبعة ، ليبيا، الضحايا المنسيون لضربات حلف الناتوتقرير بعنوان:  (2)
  ،(2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني حزيران . 16، ص 2012الأولى، 

(https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/mde190032012ar.pdf) 
 دان._ اتفاقية جنيف )الأولى( لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في المي (3)

_ اتفاقية جنيف )الثانية(  لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات         
 المسلحة في البحار. 

 عاملة أسرى الحرب.م_ اتفاقية جنيف )الثالثة( المتعلقة ب    
 _ اتفاقية جنيف )الرابعة( المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.    

 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. _ (4)
 _ البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.    
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رها في ما يلي:)1(«أو الهجومية ،القوات أثناء الأعمال العدائيةل لسلوك ت ؤ ص   » ك   ، سي ت م  ذ 

 : مبدأ التمييز: الفرع الأول

ت ب ر مبدأ التمييز حجر الأساس لأحكام البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام »  ي ع 
نزاع على تعمل أطراف ال "من البروتوكول الأول على أن  48 ت المادةص  ، حيث ن  1977

والأهداف العسكرية، ومن ث م   ،)2(التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية
ه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها لسكان وحماية ا ،وذلك من أجل تأمين احترام ،ت و ج  

 .)3(«" والأعيان المدنية ،المدنيين
في  ،الذي هو أساس قوانين الحرب وأعرافها ،الدوليهذا المبدأ الم نبثق من العرف » 

دراجه بمعاهدة دولية ت أكيدٌ على أهميته أي ا  كانت ظروف النزاعات المسلحة دولية أم  ،صياغته وا 
 ،غير دولية. ويتطلب هذا المبدأ من أطراف النزاع المسلح التمييز بين السكان المدنيين

وم راعاة هذا المبدأ لا غنى عنها لكفالة  .هداف العسكريةوالأ ،والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية
 .)4(«حماية المدنيين

  :بات ي ه م  هذا المطلب منها ثلاثة هيج  و  ص مبدأ التمييز إلى م  ل  خ  وي   
جيه العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية أو السكان المدنيين» الموجب الأول: ظ ر ت و   .)5(«ح 
ذ جميع الاحتياطات اللازمة » الموجب الثاني: ظَّر الهجمات العشوائية، حيث يجب أن ت تَّخ  ت ح 

من أجل تقليل الخسائر  ،عند م هاجمة الأهداف العسكرية، أو في اختيار مكان هذه الأهداف
                                       

مرجع سابق، ص  ت الأمم المتحدة،منشورا ،الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح )1(
12_13. 

، من البروتوكول 52من المادة  1الفقرة « الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا  عسكرية» )2(
موسوعة اتفاقيات الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. 

، إعداد شريف عتلم ومحمد الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعةالقانون الدولي 
 .  292، ص 2002ماهر عبد الوهاب، الطبعة السادسة، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، 

مركز الميزان إعداد ، الإنسانيالمبادئ الأساسية للقانون الدولي (، 2سلسلة القانون الدولي الإنساني )رقم  )3(
(. 2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني حزيران . 10، ص 2008لحقوق الإنسان، 

(http://www.mezan.org/uploads/files/8791.pdf.) 
 .10المرجع أعلاه، ص  )4(
 .11المرجع أعلاه، ص  )5(
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والأضرار المدنية العارضة إلى الحد الأدنى، ويجب ألا تزيد الخسائر والأضرار عن المزايا 
 )1(.«ة والم نتظرة من الهجومالعسكرية الملموس
ظَّر استخدام سلاح  تجويع السكان المدنيين التابعين للخصم» الموجب الثالث: أو تدمير   ،ي ح 
 .)2(«التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين ،والأغذية ،المواد الأساسية

 : مبدأ التناسب:الفرع الثاني

د بهذا المبدأ م راعاة التناسب ما بين »  والمزايا  ،الضرر الذي قد يلحق بالخصمي ق ص 
كن تحقيقيها نتيجة  لاستخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية. ويسعى مبدأ  العسكرية الم م 
التناسب إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما الإنسانية و"الضرورة الحربية"، فتتمثل 

ا لا تكون هناك حقوق أو محظورات مطلقة، بينما مليه مقتضيات الإنسانية حينمما ت   الأولى في
 .)3(«ما ت مليه اعتبارات الضرورة العسكرية تتمثل الثانية في

ب دأ القانون الدولي  ،وبتجسيد هذا المبدأ للتوازن بين مفهومين م تعارضين»  نشأ م 
ك ن، ليوازن ا ،الإنساني القاضي باحترام الفرد العام في  لنظام  واحترام سلامته إلى أقصى حد  م م 

وعدم الثأر منهم،  ،مع الم تطلبات العسكرية. فالإنسانية تفرض احترام الضحايا ،وقت الحرب
التي لا يجوز معها الاستخدام غير المتناسب للقوة من  ،والضرورة ت قي دها الضوابط الإنسانية

 .)4(«خلال الاحتجاج بالمقتضيات العسكرية الم جر دة

ظَّر الهجوم أن   ،المبدأ، ت ق ر  قواعد القانون الدولي الإنساني العرفيوتأكيدا  على نفس »  ه ي ح 
ق ع منه أن ي سب ب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو  ،الذي قد ي ت و 

أضرارا  بالأعيان المدنية، أو مجموعة  من هذه الخسائر أو الأضرار، ويكون مفرط ا في تجاوز ما 
ف ر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرةي ن    .)5(«ت ظ ر أن ي س 

                                       
 .11ص  ، سلسلة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق )1(
 .11ص  ، المرجع أعلاه )2(
 . 7المرجع أعلاه، ص  )3(
 .7المرجع أعلاه، ص  )4(
 .9-8، ص أعلاهمرجع ال )5(
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 ذ الاحتياطات اللازمة:خْ : مبدأ أ  الفرع الثالث

ح هذا المبدأ في نص  القاعدة   من القواعد العرفية في القانون الإنساني الدولي  15ي تَّض 
إصابة السكان المدنيين، ى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي خ  و  ي ت  »القائل: 

والأشخاص المدنيين، والأعيان المدنية. وت تَّخذ جميع الاحتياطات العملية لتجن ب إيقاع خسائر 
في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي  

 . )1(«حال إلى الحد الأدنى

في حال التخطيط لهجوم  ،هذا المبدأ الم هاجمين اتخاذها أم ا الاحتياطات التي ي ل ز م 
لُّقا  مباشرا ، فقد  عسكري، أو حال اتخاذ قرار بشأنه، والتي تتعلق، دون غيرها، بهذا المطلب ت ع 

تها المادة  ر   التي تقول:   2من البروتوكول الإضافي الأول في فقرتها  57ذ ك 

ط لهجوم أو ي تَّ »  خذ قرارا  بشأنه:أ_ يجب على م ن  ي خ ط  

رة م هاجمتها _ أن ي بذل ما في طاقته عمليا  للتحق ق من أن  1 ليست أشخاصا   ،الأهداف الم قر 
 أو أعيانا  مدنية، وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية... ،مدنيين

ب نُّ ج  من أجل ت   ،هجومر وسائل وأساليب اليُّ خ  _ أن ي تَّخذ جميع الاحتياطات الم ستطاعة عند ت  2
 إحداث خسائر في أرواح المدنيين...

ت ن ع عن اتخاذ قرار بشن  هجوم قد ي توقع منه، بصفة عرضية، أن ي حدث خسائر في 3 _ أن ي م 
 أرواح المدنيين... أو الإضرار بالأعيان المدنية...

لَّق أي  هجوم إذا ت ب يَّن أن الهدف ليس هدفا   ق ع ب_ ي لغى أو ي ع  عسكريا ،...، أو أن الهجوم قد ي ت و 
د ث خسائر في أرواح المدنيين...  .)2(«منه أن ي ح 

 

                                       
، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي إسهام في فهم واحترام حكم القانون في جون ماري هنكرتس (1)

 .206، ص 2005، آذار، 857دراسة منشورة في المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  )ملخص(،النزاع المسلح 
 .295موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  (2)
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 المطلب الثاني: واقِّع أثر التدخل العسكري في حماية حقوق الإنسان.

بين  ،النزاع المسلح الدولي»تقول بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا: إنَّ  
ليبيا والدول الأخرى المشاركة في الأعمال العدائية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

، والقانون  الإنساني الدولي الم ط بَّق  1949يخضع لاتفاقيات جنيف الأربع لعام  ،1973/2011
 . )1(«على النزاعات المسلحة الدولية

تَّم على كافة الأعمال  »كان ولم ا كان هذا النزاع خاضعا  للقانون الإنساني الدولي،   ي ت ح 
ت ث ل لقواعد وأحكام ]هذا القانون[ النافذ في ما  ،العسكرية التي قام بها حلف الناتو في ليبيا أن ت م 

 .)2(«يتعلق بالنزاعات الدولية المسلحة

تثل حلف الناتو لمبادئ هذا القانون التي ذ ك ر ت في المطلب السابق، ليكون أثر    فهل ام 
ل ه في حماية حقوق الإنسان في ليبيا أثرا  إيجابيا ؟   خُّ  ت د 

ر نماذج من واق ع هذا الأثر  شافية ، عن هذا السؤال لتكون الإجابة  ك  ب ق بذ  لا ب د  أن ت س 
ل ه الن ز ن بموازين مبادئ م أ خوذةٍ مما ف ع  اتو على الأرض الليبية، ولا ب د  لهذه النماذج من أن ت و 

ل ه في ما يلي:  القانون الإنساني الدولي الثلاثة المعنية على وجه الخصوص. وذلك ك 

 : في ميزان مبدأ التمييز:الفرع الأول

ف حلف الناتو في ليبيا كلامهافي   قالت  ،حول تصنيف المواقع التي استهدفها ق ص 
 ،إن عددا  من المواقع التي زارتها البعثة «: »بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا»

كانت بشكل واضح أعيانا  مدنية. وبعد التحقيقات الميدانية، لم  ،وكان حلف الناتو قد استهدفها
ملت تجد البعثة أي دليل ماد ي  م قنع ي ث ب ت أن هذه المواقع است خدمت لأغراض عسك رية. وقد ش 

هذه المواقع عددا  من المدارس في زليتن، ومستودع الأغذية الخاص بمنطقة زليتن، ومنزل خالد 

                                       
 .21تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، مرجع سابق، ص  )1(
 .16، مرجع سابق، ص بات حلف الناتو: ليبيا، الضحايا المنسيون لضر تقرير بعنوان )2(
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 . )1(«الحميدي، ومكتب الرقابة الإدارية في طرابلس

وعلى ضوء ما ب يَّن ته هذه البعثة يرى الم تأم ل أن الأماكن التي استهدفها قصف الناتو  
 أهدافٌ عسكرية.  أعيان مدنية بامتياز، لا

مكتب الرقابة الإدارية في طرابلس، ومنزل مثلها والمدارس المذكورة في قول البعثة، و  
خالد الحميدي، هي بلا شك  أعيان مدنية، وهي بحسب الم وجب الأول من موجبات مبدأ التمييز 

ظور استهدافها بالعمليات العسكرية. )2(المذكورة في المطلب السابق  ، م ح 
، عين مدنية، وهو بحسب الم وجب   ك  ومستودع الأغذية الخاص بمنطقة زليتن هو، بلا ش 
ظور استهدافه. )3(الثالث  من موجبات مبدأ التمييز م ح 

ل  هذه الأعيان المدنية الم ستهدفة ت ع د  استهدفات    من  )4(بحسب الموجب الثاني ،هاوك 
ك  محظو  عشوائية   استهدافاتٍ  ،موجبات مبدأ التمييز لها الشَّ ن  طاو  رة على المتحاربين، وهي، وا 

م لأغراض عسكرية، لا تجوز مهاجمتها ولا افتراضها أهدافا  عسكرية ي م ك ن  د  ت خ  بأن ها ت س 
الذي هو مصدر من  ،من البروتوكول الإضافي الأول 52من المادة  3استهدافها، لأن  الفقرة 

ك حول ما إذا كانت عينٌ ما »نه مصادر القانون الإنساني الدولي، تنص  على أ إذا ثار الشَّ
ن آخر ،أو منزل ،ت ك ر س عادة  لأغراض مدنية مثل مكان العبادة ك  أو مدرسة، إنما  ،أو أي  م س 

الة للعمل العسكري، فإنه ي فترض أنها لا ت س  ت  س  ت    .)5(«خدم كذلكت  خدم في تقديم مساهمة فع 

ل ص أن  ف    ت خ  م ي س  ي  ز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبعد الذي ت ق د  ل الناتو هذا لا ي م  ع 
ولا بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأن ه ي خالف من مبادئ القانون الإنساني الدولي 
جيه  العمليات العسكرية في النزاع المسلح ضد  الأهداف العسكرية لا  ب ت و  ج  مبدأ التمييز الذي ي و 

ت خ ن إيجابيا  في حماية حقوق الإنسان في ليبيا. غير، وي س  لص كذلك أن أ ث ر هذا الفعل لم ي ك 
 شبيهة وآثار. النموذج ت حاك م أفعالٌ  وعلى هذا

                                       
 .44تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، مرجع سابق، ص  )1(
 .80المطلب الأول من هذا المبحث، ص  )2(
 .81المطلب الأول من هذا المبحث، ص  )3(
 .81-80المطلب الأول من هذا المبحث، ص  )4(
 .292موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  )5(
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 : في ميزان مبدأ التناسب:الفرع الثاني

ر ت منظمة   قتلى غير م عترف بهم، »لها عنوانه  في تقريرٍ « هيومن رايتس ووتش»ذ ك 
 20في الصباح الباكر من »أن ه: « الخسائر البشرية في حملة الناتو الجوية على ليبيا

رة مملوكة لعضوٍ  الناتو الجوية مزرعة   ، قصفت غارة   2011يونيو/حزيران  وَّ سابق  كبيرة م س 
كيلومترا   70صرمان على بعد  بمجلس القذافي الثوري، هو اللواء الخويلدي الحميدي، في بلدة

 4بإجمالي   ،من العاملين 5و  ،من أفراد العائلة 8غرب طرابلس. ويبدو أن الهجمات قتلت 
لين ]في المزرعة[أطفال. قال ]ناج   5و  ،نساء 4و  ،رجال [ أفراد العائلة والعام  هيومن »ل   ون م ن 

ولم يكن  ،ياة العسكرية والسياسيةإن  الخويلدي الحميدي كان قد تقاعد من الح«: رايتس ووتش
 . (1)«بالمزرعة في توقيت الهجوم

،  2011أغسطس/آب  11زارت هيومن رايتس ووتش مزرعة الحميدي في »هذا وقد  
د  ق من حكومة القذافي. ]و[ في ثلاثبإشراف م راف ت كبيرة ت ع رَّضت للقصف ]هناك[، لم ت ج  فيلا 

 .(2)«هيومن رايتس ووتش أدلة على النشاط العسكري، رغم احتمال إزالة مثل هذه الأدلة...

ر القمر الصناعي لمزرعة الحميدي و  كشفت ص  »لقد «: هيومن رايتس ووتش»وأضافت  
م وجود أثر للنشاط العسكري. ]و[ ، قبل الهجوم بثلاثة أسابيع، عن عد2011مايو/أيار  27يوم 

في محيط المزرعة لم ي ك ن هناك نشاط ظاهر ما عدا بضعة شاحنات خفيفة ومركبات أخرى. ]و[ 
مَّ  2011يوليو/تموز  15الصور الم ل ت ق ط ة يوم  رة بالمزرعة، علاوة  ،رةت ظ ه ر المباني الم د  ر   أو الم ت ض 

 . (3)«على الجهة المقابلة من الشارع ،لب رج الاتصالات والمبنى المجاور ،على دمار مكتب البريد

في يوم الهجمة قال الناتو في تصريح إعلامي: إنَّ المجمع »وأضافت كذلك أنه 
])المزرعة([ كان مركزا  للقيادة والمراقبة مسؤولا  بشكل مباشر عن تنسيق الهجمات المنهجية على 

ف  ر معلومات ت ؤ    .(4)«ي  د هذا الزعمالشعب الليبي. لكنه لم ي و 

                                       
 .23، مرجع سابق، ص قتلى غير معترف بهمتقرير بعنوان:  (1)
 .  24 -23المرجع أعلاه، ص  (2)
 .  24المرجع أعلاه، ص  (3)
 .  24المرجع أعلاه، ص  (4)
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د الباحث أن   ،وما أضافته ،«هيومن رايتس ووتش»منظمة  هت  ر  ك  وبالتدقيق في ما ذ     ي ج 
نَّتها قوات الناتو على المزرعة المذكورة، في وجه من وجوهها المزعومة، قد  الغارة التي ش 

فق ت ل ت في ما  ،الذي لم يكن في مزرعته أثناء الغارة ،استهدفت مالك المزرعة اللواء الخويلدي
ت هدف قد  13استهدفت  ، ويجد نجامدنيا ، ودم رت مكتبا  للبريد، ومبنى مجاورا ، فيما اللواء الم س 
ي د زعمه أن   الباحث أن   في المزرعة  الناتو كان بعد الغارة عاجزا  عن توفير ولو دليل واحد ي ؤ 

ها ت  ر  ك  ت على الشعب الليبي، فيما كانت صور القمر الصناعي التي ذ  مركزا  لتنسيق الهجما
فة في المزرعة الم ستهد   «عدم وجود أ ث ر للنشاط العسكري »ت ن م  عن « هيومن رايتس ووتش»

 ومحيطها.

ته   د  دَّ ، وعلى افتراض «هيومن رايتس ووتش»أمام هذا الحدث المأخوذ من الواقع الذي ح 
أي أنها مركز للقيادة والمراقبة... وأن اللواء الحميدي  ،ها الناتوف  ص   كما و  أن المزرعة ليست إلا

ك ن القول: إن   في وجوهٍ  الناتو قد خالف في غارته هذه مبدأ التناسب أثناء الغارة كان فيها، ي م 
لها  ،بإقامة توازن بين المصلحة الإنسانية التي توجب حماية المدنيين ه  ب  أ  ه لم ي  أن   ثلاثة: أ وَّ

ه لم ي راع  آن  أن   وثانيها الضرورة الحربية المتمثلة بقصف هدف عسكري،بين والأعيان المدنية، و 
تخطيطه لهجومه العسكري، وآن  تنفيذه إياه، التناسب بين الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين 

م  ر مبنيان م جاوران للمزرعةمدنيا ،  13فقد ق ت ل  ،الهجوم والأعيان المدنية جراء وما ي ن ت ظ ر أن  ؛ود 
ق  ق ه هذا الهجوم من مصلحة على الصعيد العسكري  ق ت ل عسكري واحد هو اللواء الحميدي،  ،ي ح 

 ه لم يمتنع عن هجومٍ كان م فرطا  فيأن  وثالثها ، المركز العسكري الذي في المزرعة والقضاء على
 تجاوز ما ي ن ت ظ ر أن ينجم عنه من ميزة عسكرية ملموسة مباشرة. 

أي مركزا  لقيادة الهجمات على  ،هذا إذا كانت المزرعة في الحال التي زعمها الناتو 
الشعب الليبي. ولكن ما حجم م خالفة الناتو لمبدأ التناسب إذا كانت المزرعة كما وصفتها 

 فيها على النشاط العسكري؟أي لا دليل  ،«هيومن رايتس ووتش»

ل ص الباحث إلى خ لاصة  فعل الناتو في هذه الغارة قد  مفادها أن   ،وعلى هذا الأساس ي خ 
أ ث ر فعله هذا غير إيجابي في حماية  خالف من مبادئ القانون الإنساني الدولي مبدأ  ثانيا ، وأن  

ن هذه الغارة حقوق الإنسان في ليبيا، وأن   ز  ي ن ط ب ق على مثيلاتها من  بدأ التناسب،، في ميزان مو 
 الغارات.
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 ذ الاحتياطات اللازمة: خْ : في ميزان مبدأ أ  الفرع الثالث

له الم تدخلون في الأزمة   ل ها هذا المطلب عن واقع ما ف ع  وفي سياق النماذج التي ي ن ق 
ه  ،ي سوق المطلب حديث نموذج ثالث ،الليبية، ل ي ز نها بميزان مبادئ القانون الإنساني الدولي د  و ج 

في سياق تحقيقاتها عن قصف الناتو الجوي لمنازل في  ،في ما أوردته منظمة العفو الدولية
ق تل عشرات المدنيين نتيجة  للضربات الجوية التي »حيث قالت المنظمة:  ،ةة ليبي  مناطق سكني  

نَّها حلف الناتو على منازل خاصة في مناطق سكنية ث ر مندوبو منظمة  ش  وريفية، حيث لم ي ع 
 ،والصحفيون  ،والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى  ،وخبراء الأمم المتحدة ،العفو الدولية

ة أدلة على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي ت ع رَّضت للقصف في وقت وقوع على أي  
ق ع ت في ماجر )بالق رب من زليتن، الواقعة إلى الغرب من الهجمات. ففي إحدى الحوادث التي و 

ادَّعى حلف الناتو أن الموقع ق صف عمدا  بصفته هدفا  مشروعا ، ولكنه عجز عن  ،مصراته(
تقديم أية أدلة على أن الموقع كان ي ستخدم لأية أغراض عسكرية في وقت استهدافه. وقد أسفر 

وثماني نساء. وت شير التحقيقات  ،مدنيا ، بينهم ثمانية أطفال 34ذلك الهجوم عن إزهاق أرواح 
إلى أن تلك المنازل  ،في تلك الحادثة وغيرها من الحوادث ،التي أجرتها منظمة العفو الدولية

 .(1)«الخاصة ربما تكون قد ق صفت عن طريق الخطأ

ر د  هذا الحدث النموذج ي ر    دق م و  على المواقع  ههجماتفي  ،الناتو ه، أن  ى فيه، في حال ص 
مَّن ه القانون الإنساني  بدأ أخذ الاحتياطات اللازمةقد ت ع مَّد اللامبالاة بم ،الم ستهدفة الذي ي ت ض 
 الدولي. 

ل ف الناتو الذي ق    ف ه على أن ه ف الموقع في ماجرص  فح  ، وكان هدفٌ عسكريٌّ مشروعٌ ق ص 
 34ق في هذا القصف أرواح ه  ز  أ   والذي، «عمدا  »بحسب زعم منظمة العفو الدولية،  القصف،

ت هم ج  مدنيا ، والذي ع   ر  ت ر ف له م ن  ذ ك  ز عن تقديم الدليل على مشروعي ة هذا القصف، والذي لم ي ع 
،  بأن   ،والصحفيين ،والخبراء ،منظمة العفو الدولية من المندوبين هذا الموقع الم ستهدف عسكريٌّ

قد خالف مبدأ أخذ  عن طريق الخطأ حق ا ،موقع ال ف  ص  يكون هذا الحلف، حتى ولو كان ق  
ر ص   ،الاحتياطات اللازمة على تفادي إصابة المدنيين  إذ  إن ه لم ي ت و خَّ في إدارته هذه العملية الح 

                                       
 .7، مرجع سابق، ص ليبيا، الضحايا المنسيون لضربات حلف الناتوتقرير بعنوان:  (1)
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ق ع خسائر في أرواح المدنيين، ولم  والأعيان المدنية، ولم ي ت و خَّ أخذ الاحتياطات العملية التي لا ت و 
ت ن ع عن اتخاذ قرارٍ ب  بذل ما في طاقي   ن الهدف مدنيا  لا عسكريا ، ولم ي م  و  ق ق من ك  ن  ش  ته للتَّح 

قَّع منه إحداث   ، بعد اتخاذه القرار، هجومه الذي  هجوم قد ي ت و  خسائر في أرواح المدنيين، ولم ي ل غ 
قَّع منه  إحداث خسائر في أرواح المدنيين. ،هو وغيره ،ي ت و 

ن دلالة  واضحة على  ،والتناسب ،ي التمييزبهذا المبدأ، وم خالفة  مبدأ  هذه اللامبالاة   تدلا 
ن على أنَّ  لُّها، أفعالٌ م ناف ي ة للقانون الإنساني الدولي، وت د لا  ظ م  هجمات الناتو، إن  لم تكن ك  أنَّ م ع 

ر ف الإيجابية في حماية حقوق الإنسان في ليبيا.   أ ث ر هذه الأفعال لا ي ع 

 .لتاليالمبحث ا في ها،يان  ب  آلت إليها هذه الأفعال فا النتائج التي م  أ 

 تائج التدخل العسكري في ليبيا.نالمبحث الثاني: 

ب ع ة أشهر ون ي  ف من إصداره القرار   الذي ف وَّض فيه إلى الدول  1973/2011بعد س 
في الأزمة الليبية، أصدر مجلس الأمن في  العسكري  الأعضاء في الأمم المتحدة التدخل

مَّنه ما ي ل ز م هذه الدول إنهاء عملية تدخلها  ،(1)2016قرارا  رقمه  2011/تشرين الأول/27 ض 
 . 2011/تشرين الأول/31العسكري في ليبيا، اعتبارا  من 

م الم تدخلون )الناتو ومن معه( هذا القرار، وأوقفوا ت    ا، وعمليته لهم في ليبيخ  د  وال ت ز 
 العسكرية.
وهكذا ان ت ه ت هذه المرحلة من مراحل الأزمة الليبية، وبقي الليبيون يعيشون ما جر ته على  

ع د  حياتهم.  بلدهم عملية الناتو العسكرية من نتائج على جميع ص 

عي إلى ت ل مُّ   رس هذه النتائج وفي إطار الس  ي ه بحث مهذا ال ق ص  ع  ي س   خ ص  ي   ماعلى ت ق ص 
ع د   منها عدالتي تأ ث رت  ب الصُّ ، والاقتصادي، : السياسي، والأمنيالتدخل تأث را  مباشرا ، وهي الص 

 .والإنساني، لا غير

                                       
.        2011/تشرين الأول/27، المعقودة في 6640الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في جلسته  2016القرار   (1)
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/567/08/PDF/N1156708.pdf?OpenElement) 

 (.251من هذا البحث ص  3)ي راجع الملحق رقم . (3201)آخر زيارة للموقع الإلكتروني تشرين الأول 
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اها على مطلبين: أولهما لنتائج  سعى المبحث إلى  زَّع حديث النتائج التي ت ق ص  هذا، وو 
 والإنساني. ،تصاديدين الاقيوالأمني، وثانيهما لنتائج الصع ،الصعيدين السياسي

 المطلب الأول: أبرز النتائج على الصعيدين السياسي والأمني.

ع د حياة الإنسان، سواءٌ في ليبيا أم في غيرها، ليست م نفصل  عن بعض  ة  بعضا  إن  ص 
نات تواصلة تواصلم من أسمائها، بل هي م  ي ت و هَّ  قد كما  هذا الإنسان.  مكو  

 ؛المبحث في مطلبيه الأول والثاني هي حال النتائج التي يدور حولها حديث هذا كذاوه 
ف ها بعيدا  عن التداخل ش   والاختلاط. ،وما توزيعها، هٰهنا على مطلبين م تلاحقي ن  إلا  بقصد ك 

ر ض ، فإن  وعليه  زَّعة   هذا المطلب الأول سي ع  النتائج على الصعيدين السياسي والأمني، م و 
 فرعيه اللذين أولهما للنتائج على الصعيد السياسي، وثانيهما للنتائج على الصعيد الأمني.على 

 الفرع الأول: النتائج على الصعيد السياسي: 

 هذه النتائج ظ ه ر ت على مستويين: مستوى داخلي ليبي، ومستوى دولي.  

 .لًا: على المستوى الداخلي الليبيأو 

ك ن     تسجيل النتائج الخمس التالية: ، على هذا المستوى،ي م 

ر ت في 1  .(1)، وانهيار نظامه20/10/2011_ مقتل العقيد القذافي في مدينة س 
ل   2  23/10/2011مقاليد السلطة في ليبيا، وا علان ه في « المجلس الوطني الانتقالي الليبي»ي _ ت و 

إجراء  ن يَّتهتشكيل حكومة انتقالية جديدة، و  20/11/2011وفي  .(2)فيها« عهد جديد»بدء  
 . (3)23/7/2012 في انتخابات برلمانية

                                       
 من هذا البحث مزيد من العلومات حول هذا الموضوع. 75-74 تينفي الصفح (1)

، نيويورك، CNN، أخبار قناة النهي التفويض بالتدخل العسكري في ليبيامجلس الأمن الدولي يُ  )2(
26/10/2011 ،(http://archive.arabic.cnn.com/2011/libya.2011/10/27/unsc.libya_resolution ) آخر(

 (.2014زيارة للموقع الإلكتروني في تشرين الأول 
، إعداد فريق من الخبراء بقيادة رالف شامي، إدارة الشرق ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص  :تقرير بعنوان )(3

 .3. ص 2012بعة العربية، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الأوسط وآسيا الوسطى، الط
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ه الدستوري، وحول ل  وطبيعته السياسية، والقانونية، وشك   ،_ القلق حول هوي ة النظام الجديد3
 .)1(«إلى الثورة ولم تنضم   ،مصير القوى القبلية التي ساندت القذافي»

ده الذي استمر »_ 4 كم ليبيا بعد القذافي كما كان عليه الحال في ع ه  التشكيك في إمكانية ح 
م لأكثر من أربعة عقود، أي   ك  ة في الشرق، خاصة   ،على طريقة المركز الم ت ح  مَّش  والأطراف الم ه 

مع  ،تبداديوتول ي الشرق إطلاق شرارة تحرير ب ق ي ة ليبيا من الحكم الاس ،بعد انقلاب الم عادلة
ظ م إمكانياتها في الحرب الشرسة ،احتمال قيام دولة ضعيفة  . )2(«بعد تدمير م ع 

كيف لا، وقد أعلن زعماء  .)3(أو إقليمي ،فدرالي _ هاج س  احتمال تقسيم ليبيا على أساسٍ 5
ق ة 2012/آذار/6ون في ليبي    .)4(بحكم ذاتيشرقي ليبيا إقليما  اتحاديا  فدراليا  يتمتع في ، منطقة ب ر 

 .ثانياً: على المستوى الدولي

ك نو   تسجيل النتيجتين التاليتين: ، على هذا المستوى ي م 

والهند، من التدخل العسكري في شؤون  ،والصين ،ي خوف بعض دول العالم كروسيا_ تنام  1
س على حماية حقوق الإنسان، فالنموذج الليبي، في نظر هذه الدول، قد ان ح رف عن  الدول الم ؤ سَّ

ع م  المعارضة الليبية  .)5(وأسقط النظام ،حماية حقوق الإنسان التي هي م ه مَّته المفوضة إليه، إذ  د 

ي دي التد_ تصاع  2 خل العسكري تحت شعار حماية حقوق الإنسان، وم عارضي د  الجدل بين م ؤ 
بان  ،وقد يبقى ،ومازال ،هذا التدخل الذي كان ل قضي ة جدلية يتجاذب فيها ق ط  لا  ي شك  تدخُّ

ل، ومبدأ سيادة الدول :م تعارضان ت ر   ،أولهما المبدآن: مبدأ عدم التدخ  ف بهما ميثاق اللذان ي ع 
الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان،  الأمم المتحدة، وثانيهما حقوق 

 الإنساني الدولي. والقانون 

                                       
 .113جمال منصر، مرجع سابق، ص  )1(
 .114-113مرجع أعلاه، ص ال )2(
 .114المرجع أعلاه، ص  )3(
، 7068، صحيفة القدس العربي، العدد فيدرالياً يزيد مخاوف تقسيم ليبيا إعلان برقة إقليماً  مقال بعنوان: )4(

 ، الصفحة الأولى.2012/آذار/7الأربعاء 
 .115-114جمال منصر، مرجع سابق، ص  )5(
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 الفرع الثاني: النتائج على الصعيد الأمني. 

ل ها النتائج على الصعيد السياسي،   تويين، كما ظ ه ر ت ق ب  وهذه النتائج قد ظ ه ر ت على م س 
 يبي، وثانيهما المستوى الدولي. وأول هذين المستويين المستوى الداخلي الل

  .لًا: على المستوى الداخلي الليبيأو 

ك نف أم ا على هذا المستوى   تسجيل النتائج الأربع التالية: ي م 

ر عددهم في المدن الليبية بحوالي  ،م  انتشار السلاح_ ت عاظ  1 ضى المسلحين الذين ق د    125وف و 
لوا حوالي  ،ألف م سل ح كَّ مجموعة م سل حة 100ش 

وقد اصطدمت هذه المجموعات ببعضها » .)1(
ك  ل مشكلة كبيرة بعد سقوط النظام ر، وبات ت ت ش   .)2(«على نحو م ت ك ر  

ط ف الأفراد 2 ع  الصراع والأعمال الانتقامية لا سي ما بين القبائل الليبية، وانتشار  ظاهرة خ  سُّ _ ت و 
ر هموطلب  الفدية   .)3(لف ك   أ س 

 الموالين لنظام القذافي من ديارهم بعد تعذيبهم، وم ن ع   _ تهجير  جماعات المعارضة المسلحة الناس  3
 ،وكراريم ،هناك جماعات نازحة... منها سكان طمينة»فمثلا   .)4(النازحين من العودة إلى مناطقهم

ة إلى ق راهافن سبت إليها اتهامات بالانحياز إلى جانب قوات القذافي،  د   .)5(«م ن ع ت ... من الع و 

والمنظمات الإرهابية المعروفة عالميا . ففي تقرير نشره قسم  ،_ ظ هور البيئة الم لائمة للإرهاب4
، تأكيدٌ على أن  ، مثلا  2012الأبحاث الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب/

                                       
  ،2011/كانون الأول/26، دولية، مجموعة الأزمات التحديات ليبيا الأمنية ما بعد القذافيوليام لورانس،  )1(

(http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/lawrance-
libya-security-challange.aspx).  ( 2014)آخر زيارة للموقع الإلكتروني في كانون الأول.   

 .المرجع أعلاه )2(
)آخر زيارة للموقع الإلكتروني حزيران صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش،، : ليبيا2013التقرير العالمي  )3(

2014)،  (http://www.hrw.org/ar/world-report-2013-0 ) 
  المرجع أعلاه. )4(
 المرجع أعلاه. )5(

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/lawrance-libya-security-challange.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/op-eds/lawrance-libya-security-challange.aspx
http://www.hrw.org/ar/world-report-2013-0
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م ل على تأليف شبكة له سريَّةٍ في ليبيا« تنظيم القاعدة» ي ع 
)1(. 

  .ثانياً: على المستوى الدولي

ك ن تسجيل النتائج الثلاث التالية:وأم ا على هذا المستوى ف  ي م 

وارها1 وغيرهما. فعلى  ،ومالي ،كالجزائر ،_ تهريب السلاح والمسلحين، عبر ليبيا، إلى دول ج 
عسكرية  منطقة   د الجزائرية مع ليبيا، لأجل ذلك،سبيل المثال أقامت حكومة الجزائر على الحدو 

والمسلحين الإرهابيين، من ليبيا إلى  ،تهريب السلاح ع  ن  للعمل على تأمين الحدود، وم  
 .)2(الجزائر

الدولية، كحادث الاعتداء _ انتشار حوادث الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، والمنظمات 2
، الحادث الذي أسفر عن مقتل 2012/أيلول/11على سفارة الولايات المتحدة في بنغازي يوم 

 .)3(وثلاثة من العاملين في هذه السفارة ،السفير

عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، عبر الحدود البحرية الليبية، من دولٍ  د  _ تزاي  3
ل وا في السواحل الإيطالية انطلاقا  من »فمثلا   .)4(بيةإفريقية إلى أخرى أورو  ب ل غ  عدد الذين ح 

الرقم أكثر من ثلاث مر ات في ظرف سنة واحدة،  ف  ضاع  ألفا ، وت   20، نحو 2012ليبيا سنة 
ل سنة  ص  روا ب  عدد المهاجرين الذين ع   ز  جاو  ت   2014ألفا . وفي سنة   70إلى  2013حيث و 

ضي ة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 207المتوسط  من  ،آلاف، بحسب أرقام الم فوَّ
ا عدد الغرقى فتجاوز بالمئة قاموا بذلك انطلاقا  من السواحل الليبية. أم   80بينهم أكثر من 

3400»)5(. 

                                       
(1) Report: Al-Qaeda in Libya: A Profile, Federal Research Division, Library of 
Congress, Washington, DC, 2012, p. 40-43. 

، أكتوبر، 2ج. ، 24في حوليات جامعة الجزائر، العدد  ةمنشور  دراسة، نحو سيادة مسؤولةحمادو الهاشمي،  )2(
 .  41، ص 2013

 ، مرجع سابق.: ليبيا2013التقرير العالمي  )3(
، مجلة المستقبل العربي، الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسطعبد الواحد أكمير،  )4(

 .31عربية، بيروت، ص ، مركز دراسات الوحدة ال2015، آذار 433العدد 
 .30-29المرجع أعلاه، ص  )5(
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 المطلب الثاني: أبرز النتائج على الصعيدين الاقتصادي والإنساني.

ها   ر ض  زَّع ة  على فرعين: فرعٍ للنتائج التي ت   هذا المطلبهذه النتائج سي ع  الصعيد  ص  خ  م و 
 الاقتصادي، وفرعٍ للنتائج التي ت خ ص  الصعيد الإنساني.

زَّع ة  على مستويين: مستوى داخلي ليبي،  وكل    ر ض نتائجه م و  فرع من هذين الفرعين ست ع 
 ومستوى دولي.

 الاقتصادي:الفرع الأول: النتائج على الصعيد 

 .لًا: على المستوى الداخلي الليبيأو 

ك ن   تسجيل النتائج الأربع التالية:هذا المستوى ي م 

_ الدمار الذي أصاب بنى  تحتية )أنظمة توزيع المياه، وتوليد الطاقة الكهربائية...(، 1
. )1(تنوزل ،وسرت ،ومستشفيات، ومدارس، وكل  ذلك في عددٍ كبير من المناطق الليبية كطرابلس

بسبب القصف الذي  ،ة خطرة في المدن الليبيةئ  ب  و  رت منظمة اليونيسف من انتشار أ  وقد حذَّ 
 .)2(أنظمة توزيع المياه أصاب

. فقد ه ب ط ت )3(خصوصا  بعد تدمير المصرف المركزي الليبي ،_ الانهيار في القطاع المالي2
ر أسعار الاستهلاكقيمة الدينار الليبي في السوق المالية، وارتفع  ع ق ب  ف ر ض  عقوبات  ،م ؤش  

أ م مية على الاقتصاد الليبي
)4( . 

إثر اضطراب  ،ومحدودية القدرة على الحصول على النقد الأجنبي ،_ الانكماش الاقتصادي3

                                       
(1) Michel Chossudovsky, Destroying a Country’s Standard of Living: What Libya 
Had Achieved, What has been Destroyed, Global Research, 20/september/ 2011. 
(http://www.globalresearch.ca/destroying-a-country-s-standard-of-living-what-libya-had-
achieved-what-has-been-destroyed/26686)  (Last visit to the site on March 2014). 

 أحمد إبراهيم خضر، مرجع سابق. )2(
(3) Michel Chossudovsky, Destroying a Country’s Standard of Living, op.cit. 

 .  5، مرجع سابق، ص ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرصتقرير بعنوان:  )4(

http://www.globalresearch.ca/destroying-a-country-s-standard-of-living-what-libya-had-achieved-what-has-been-destroyed/26686
http://www.globalresearch.ca/destroying-a-country-s-standard-of-living-what-libya-had-achieved-what-has-been-destroyed/26686
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 .)1(والبنى التحتية، ورحيل العمالة الأجنبية ،النشاط المصرفي، وتدمير المنشآت الانتاجية

وتهريب ه إلى دول أخرى، وذلك بسبب فشل الحكومة  ،قتصادي، وفوضى بيع النفط_ العجز الا4
الليبية الجديدة في السيطرة على المنشآت النفطية، وعلى الجماعات المسلحة الضالعة في هذه 

 .)2(الفوضى

  .ثانياً: على المستوى الدولي

ك نو   تسجيل النتائج الخمس التالية: على هذا المستوى  ي م 

ك  ل _ 1 ل في من النفط الخام الم تداو   ٪2ت أ ثُّر السوق النفطية الدولية ت أ ث را  سلبيا ، فالنفط الليبي ي ش 
 .)3(السوق العالمية

ة العمال غير الليبيين إلى بلدانهم. فليبيا كانت تستضيف 2 د  مليون  2.5_ البطالة التي رافقت ع و 
 .)4(إفريقية، ودول آسيويةعامل تقريبا  كانوا يقصدونها من دول 

ق ع ت بشركات تجارية3 غير ليبية، كانت تعمل في ليبيا،  ،واستثمارية ،_ الخسائر المالية التي و 
ر ت قدو   .)5(مليار دولار 50بنحو  هذه الخسائر ق د  

ل تها المخاوف الأمنية  ،والسياحي ،_ أضرار القطاعين التجاري 4 في دول جوار ليبيا التي طاو 
 .)6(جراء الأزمة الليبية

ت ج  5 ة في ليبيا التي أشار إليها وزير الدفاع البريطاني، _ ف ر ص الاستثمار الاقتصادي الم س  دَّ
                                       

  .3ص ، مرجع سابق، بعد الثورة: التحديات والفرصليبيا تقرير بعنوان:  )1(
(2) Garikai Chengu, Libya: From Africa’s Richest State under Gaddafi, to Failed 
State after NATO, Global Research, 19/October/2014. 
(http://www.globalresearch.ca/libya-from-africas-richest-state-under-gaddafi-to-failed-state-
after-nato-intervention/5408740)  (Last visit of the sited December 2014). 

  . 7، مرجع سابق، ص ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرصتقرير بعنوان:  )3(
(4) Hannah Gurman, “Migrant Workers in Libya”, Foreign policy in focus, 25/ April/ 
2011. (http://fpif.org/migrant_workers_in_libya/) (Last visit to the site on October 2014).    

 .143علاء الدين زردومي، مرجع سابق، ص  )5(
  . 7، مرجع سابق، ص ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرصتقرير بعنوان:  )6(
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إلى  ،في دول الناتو ،نهاية عملية التدخل العسكري هناك، يوم دعا الوزير رجال الأعمال إ ث ر  
ه إلى ليبياح» ج   . )1(«زم حقائبهم استعدادا  للتَّو 

 الفرع الثاني: النتائج على الصعيد الإنساني:

 .لى المستوى الداخلي الليبيأولًا: ع

ك ن تسجيل النتائج الأربع التالية:أم ا على هذا المستوى ف  ي م 

 :_ الضحايا المدنيون 1

ر  ،وجرحى ،قتلى كانواهؤلاء   ك  ت في البحث بذ  ق قين إحصاؤهم. لذلك ي ك  ر  على الم ح  ع س 
ته منظمة العفو الدولية حول القتلى منهم حيث قالت:  د  ر  نت  »ما أ و  منظمة العفو الدولية  وت م كَّ

مَّن ق تلوا نتيجة  للضربات الجوية ،امرأة 14و  ،طفلا   16مدنيا ، بينهم  55من توثيق أسماء   :م 
 4)وبريقة(  ،قتلى 9)وسرت(  ،قتيلا   34)وماجر(  ،قتلى 3)وزليتن(  ،قتلى 5في )طرابلس( 

ت أنباء عن مقتل عشرين مدنيا  آخرين نتيجة   د  ر  في )بريقة(  :لضربات حلف الناتو قتلى. كما و 
 ،قتلى، وذلك وفقا  لخبراء الأمم المتحدة 5)وبني وليد(  ،قتيلا   13)وصرمان(  ،قتيلان

د ت أنباء  ،والصحفيين ،كومية الدوليةوالمنظمات غير الح ر  وا تحقيقات في الميدان. وو  الذين أجر 
قوع خسائر في الأرواح بين المدنيين عب فيها التمييز بين  ،عن و  في ظروف كان من الص 

ت منظمة العفو الدولية بأن   ر  لغ  بعض سكان س  ثال، أ ب   المقاتلين والمدنيين. فعلى سبيل الم 
من أفراد قوات  ت عن مقتل عددٍ ر  ف  س  ، أ   2011/أيلول/15و، التي ن ف ذت في ضربات حلف النات

ظ مهم ه ر ع  40ونهما، بالإضافة إلى أكثر من القذافي في المركبتين اللتين كانوا يستقل   مدنيا ، م ع 
ته هذه المنظمة يكون )2(«إلى مكان الهجوم بعد ضرب المركبة الأولى د  ر  . وعلى أساس ما أ و 

ل ع عدد حاص  م   قتيلا  مدنيا .  115الضحايا القتلى  ج 

                                       
(1) Seumas Milne, If the Libyan war was about saving lives, it was a 
catastrophic failure, the guardian newspaper, 26/October/2011, 
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/26/libya-war-saving-lives-catastrophic-
failure) (Last visit to the site on October 2014). 

 .6، مرجع سابق، ص ليبيا، الضحايا المنسيون لضربات حلف الناتوتقرير بعنوان:  )2(
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 _ الأعمال الانتقامية: 2

عتقالٌ وتعذيب: بعد انهيار النظام الليبي، قامت قوات المعارضة الليبية بعدد كبير من إ أ_  
لت عسكريين ،والتعذيب ،فيأعمال الاحتجاز التعس   م مَّن كانوا م والين للنظام ،ومدنيين ،التي طاو 

)1(. 

دٌ وتهجير: وكذلك قامت قوات المعارضة بطرد عدد كبير م مَّن كانوا م والين ر  ط   ب_ 
 . )2(للنظام من منازلهم إلى حيث لا يملكون مأوى لهم

وغير  ،وتشريد، وذلك عبر تدمير منازل كثيرة كانت لمدنيين ليبيين ج_ تدميرٌ وقتلٌ  
دولية من هذه المنازل منازل  د ت منظماتٌ ع زَّل لم ي شاركوا في أعمال النزاع. وقد ر ص   ،ليبيين

كانها أو ج ر حوا دمَّرها الناتو، وقد ق ت ل  س 
)3(. 

 ات:ي  _ انتهاك الحر  3

ة الرأي والتعبير، وذلك عبر عرقلة الجماعات المسلحة ع م ل  كثير من ي  أ_ حر   
 .)4(والقتل ،والتعذيب ،والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، وعبر تهديدهم بالأسر ،الصحفيين

ة الم عتقد، وذلك من خلال قيام جماعات دينية بهجمات عدوانية على مواقع ي  ب_ حر   
 .)5(دينية ت خ ص  أقليات لا تنتمي لدين أصحاب هذه الهجمات

مع  ن  ي  دينية نساء  لا يتماش   جماعاتٍ أفرادٍ من ة المرأة، وذلك عن طريق تعنيف ي  ج_ حر   
 .)6(ترهيبه نَّ فوق ذلكطقوسهم وأعرافهم، وعن طريق 

م ة النزوح:4  _ أ ز 

جات من النزوح الداخلي  ع م و  ل ب ض  لت هذه الأزمة بف ع  فقد أعلنت اليونسف في » ،ح ص 

                                       
 ، مرجع سابق. : ليبيا2013التقرير العالمي  )1(
 .34تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، مرجع سابق، ص  )2(
 .7، مرجع سابق، ص لضحايا المنسيون لضربات حلف الناتوليبيا، اتقرير بعنوان:  )3(
 ، مرجع سابق.: ليبيا2013التقرير العالمي  )4(
 المرجع أعلاه. )5(
  .42حمادو الهاشمي، مرجع سابق، ص  )6(
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نازح، وأفادت التقارير عن وجود حوالي  240.000احتمال وجود  2011منتصف أكتوبر 
داد النازحين داخليا   50.000  .)1(«طفلٍ في ع 

 .ى الدوليالمستو ثانياً: على 

ك ن تسجيل النتالمستوى ف وأم ا على هذا  :تينالتالييجتين ي م 

م ة اللجوء: 1  _ أ ز 

لَّف تها العمليات الحربية، والأعمال الانتقامية، وتدمير المنازل،  هذه الأزمة الإنسانية خ 
حقوق الإنسان. وكل ذلك إب ان عملية التدخل العسكري في ليبيا وبعدها.  ن، وانتهاكوتشريد الآمني

في مساحات محدودة،  ،وشيوخ ،ونساء ،منهم أطفال ،س مئات الآلاف من اللاجئيندَّ ك  ت  »فقد 
ية وفي ظروفٍ  بة م ت رد  ع  ي ة ص  ى إلى انتشار بعض في العديد من الأحيان، مما أد   ،معيش 

، والاعتداءات، والضغط الشديد على موارد الغذاء. وقد تجاوز الأمراض، وسلوكيات العنف
ون من ليبيا إلى الدول الم جاورة   .)2(«شخص 750.000اللاجئون والفار 

الوضع »ومن نماذج أزمة اللجوء هذه ما ي صو  ره كلام وزير الخارجية التونسية الذي قال:  
ك ن أن نتحم ل الاقتصادي في بلادنا ه   ، ولا ي م  مئات الآلاف من اللاجئين، ي ضافون إلى أكثر ش 

ك ن أن يتحم ل أكثر من هذا2011من مليون ليبي م و جودين في تونس ]منذ   .)3(«[، فاقتصادنا لا ي م 

 _ أزمة البطالة: 2

بالإضافة إلى ما ت عانيه أغلب بلدان جوار ليبيا من أزمة البطالة الداخلية، فقد تفاقمت 

                                       
، ورقة عمل، الاجتماع القطاعي المهاجرين( -النازحين-حماية السكان المتضررين من النزوح )اللاجئين )1(

 (.2015 آذار)آخر زيارة للموقع الإلكتروني  .4، ص 2012الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،  العاشر بين
(http://www.poplas.org/uploads/news/Working_paper_Sectoral_meeting_10_between_the_League_of

_Arab_States_and_the_United_Nations_specialized_agencies_February_2012.pdf) 
 .4المرجع أعلاه، ص  )2(
ب الإرهابيين والسلاح بعنوان: تقرير )3( محمد إعداد ، تونس تتحف ظ على دخول اللاجئين الليبيين خوفًا من تسر 

        (.2015 آذار)آخر زيارة للموقع الإلكتروني في ، 2014/آب/1بن رجب، منشور في موقع "التقرير" الإلكتروني، 
  .(altagreer.comالليبيي/-اللاجئين-دخول-على-تتحفّظ-)/تونس
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ون من الحرب الذين كانوا يعملون في ليبيا، أو لجأ هذه الأزمة في كل   بل دٍ عاد إليه م واطنوه الفار 
إلى  2010خلال عام  ٪13ارتفع معدل البطالة من » ،مثلا   ،إليه مواطنون ليبيون. ففي تونس

إلى  2010عام  ٪8.9وفي مصر ارتفع هذا المعدل من  .)1(«2011عام  ٪18.9نحو 
 .)2(2011عام  11.9٪

ر هذه النتيجة   ك  ت م البحث الفصل الثاني من بذ   الثاني. همس  ق  ي خ 

طورة في الصفحات التالية.أما خاتمته العام    ة فهي م س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية  -التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية )1(

 .12، ص 2012، منظمة العمل العربية، مصر، ومستقبلاً  على أوضاع التشغيل والبطالة ... حاضراً 
 .59، ص 2011إلى  2009جدول تطور حجم البطالة بالدول العربية خلال الفترة من المرجع أعلاه،  )2(
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 الخاتمة

 

ل ف  شمالي الأطلسي 2011/تشرين الأول/31انتهى في  تدخلهم  من حلفاؤه،و  ،ح 
 معم ر هناك. وق ت ل العقيد ،والاقتصادية ،السياسيةالعسكري في ليبيا، وف ر غوا من تحقيق أهدافهم 

ل  ي   كمه، و و  ق ط نظام ح  مٍ جديد. وبات  « المجلس الانتقالي الوطني الليبي»القذافي، وأ س  ك  مقاليد ح 
ولكن  النزاع الدموي  ، الذي أباح هذا التدخل، من الماضي.1973/2011قرار مجلس الأمن 

 هما.  ف  ق  قوق الإنسان لم ي ت م ، بعد كل  ذلك، و  المسلَّح في ليبيا، وانتهاك ح

راته، وشرعي ته،  :أسبابا ، ومسيرة ، والتدخل  العسكري فيها :الأزمة الليبية أم ا بعد دراسة  م ب ر  
ساءتهم استعمال السلطة  وأثره، ونتائجه، وسنده القانوني، وم خالفات الم تدخلين هذا السند، وا 

ضة إليهم، دراسة    التالية: النتائج ، فقد ت ب يَّن تبالقانون الدولي العام   قانونية  تستضيء الم فو 

لم تتحق ق على الأرض الليبية مقاصده، لأن  1973/2011إن  قرار مجلس الأمن  أولًا: 
م وا من الهجمات،  إطلاق النار، هناك، لم يحصل إيقافه، والعنف  لم يتم  إنهاؤه، والمدنيين لم ي ح 

ث ل هم من اطقهم المأهولة. وهذا يعني أن ما اعتبره مجلس الأمن، على الأرض الليبية، تهديدا  وم 
 للسلم والأمن الدوليين ب ق ي  م ستمرا  في فترة التدخل العسكري لتنفيذ قراره، وب ق ي  م ستمرا  بعدها!

ر ه شرعيا ، لأن ه است ثانياً:  ل أ م  ند إلى قرار إن  التدخل العسكري في ليبيا قد ظ ه ر في أو 
ر ع أصحابه ي ن ف  ذون أفعالا  لم ي ن ص   مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، ولكنه ف ق د  شرعي ته منذ ش 

سقاط   دُّ عليها القرار، ولم تكن  من أهدافه. ومن هذه الأفعال: م   نظام  المعارضة الليبية بالسلاح، وا 
ت ضيه كم الذي كان ي ر  ت ه من الليبيين بعضٌ  الح  بحماية المدنيين من العنف  ، والتفريط  ان بهلا ي س 

عي   ق  ق مصالح المتدخلين ،والاقتصادية ،إلى المكاسب السياسية والقتل، والس  بعيدا  عن  ،التي ت ح 
 مصالح الليبيين جميعا .

ها  ج  فقد كان أثرا  لا يعرف و   ،أم ا أثر هذا التدخل في حماية حقوق الإنسان في ليبيا ثالثاً: 
ها م خالفة المبادئ وأبرز   ،كثيرة كانت في هذه الدراسة، ،على ذلك الإيجابية. والأدلة   من وجوه

 ذ الاحتياطات اللازمة(.خ  الأساسية للقانون الإنساني الدولي )مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، ومبدأ أ  
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ع د: السياسي، والأمني، والاقتصادي، والإنساني،  رابعاً:  فقد كانت وأم ا نتائجه على الصُّ
رَّته على ليبيا ،نتائج و خيم ة لطة، ومن أعمالٍ  من صراعٍ  ،والليبيين ،ل ما ج  انتقامية، ومن  على السُّ

وار الليبي من عمليات   انهيارٍ  حين، والمهاجرين للسلاح، والمسلَّ  تهريبٍ  اقتصادي، وعلى دول الج 
ر ه مبحث النتائج.  كأزمة البطالة، وغير   ،أزماتٍ ت فاق م غير الشرعيين، ومن   ذلك م م ا ذ ك 

لُّ مجلس  الأمن   ،هوأمثال   ،أمام هذا التدخل  ت غ  وينحرف عن هدف  ،وقراراته ،الدولي م م ا ي س 
ر الأمن ق    ،وحماية حقوق الإنسان ،ن ش  ر ق  ،مصالح صحابهق لأإلى غايةٍ ت ح  ومكاسب، وي خ 

الأمم المتحدة. ول ئ لا   اني الدولي، وي ن ق ض  ميثاق  الإنس الدولي لحقوق الإنسان، والقانون   القانون  
ي لات  ، منذ نشأتها،التي ت ع هَّد ت ،يب أ م ل الناس بمنظ مة الأمم المتحدةخ  ي   م الأجيال م ن  و  إنقاذ قاد 

ق ي ة   يب  لجميع الشعوب، و  ،والاجتماع ،شؤون الاقتصاد الحرب، وت ر  إنسانية على  أ م ل هم بحياةٍ ي خ 
ن ةٍ  وجه ب لا  زاه را  بالخير رى يكريمة،  المعمورة آم  ت ق  ئام ،الإنسان الآمل للعالم م س  والسلام، أن   ،والو 

ي   ،على شعوب الأمم جميعا   ع فيهم، مسؤولية  فلاسفتما لا س  ت ض  هم، وف قهائهم، وم ف ك  ريهم، وم س 
ي  على إيجاد قوةٍ قادرة على م ن ع القوى ال ،والتعاون  ،الت كاتف و  ت ق  الم حرَّمة قانونا ،  ة بالأسلحةم س 

ر  د  ل ها ت ص  ع  م بهذه المنظ مة الدولية، وج  كُّ سواء أكانت هذه القوى دولا ، أم جماعات، م ن  التَّح 
ي ة، قرارات ترعى مصالح هذه القوى  تحت شعار  ،تها على حقوق الإنساناالتي ت ن ف  ذ اعتداءالباغ 

ب ر  تطوير، أو تغيير، أو إلغاء، بعض القوانين التي تعتمدها هذه  ن ع ع  الشرعي ة الدولية، وذلك الم 
ب ح هذه المنظمة ،المنظمة  ، بعد ذلك،والتي من خلالها ت ن ف ذ  هذه القوى إلى غاياتها العدوانية، لت ص 

ر ة   ،قوي ة   ت ق ل ة   ،ح  جمة   ،م س  لا  مع مسؤولياته م ن س  ي ة ،ا الإنسانية العظمى. وا  قد  فإن  هذه القوى الط اغ 
ي ر الشرعي  بتقود  ، منظمة الأمم المتحدة إلى وحروبها العدوانية أسلحتها الم دم رة،و ، ةتدخلاتها غ 

 دمار، والإنسان  إلى الفناء. إلى  الإنساني   العمران  و  انهيار،

ل فيه، فإنه وى الج  مهما كان مستأقول: إن  هذا البحث، في الختام و   هد المتواضع الذي ب ذ 
ل ط الأمور، وجوها  ج  قد تناول و   نَّب، ل ئ لا  ي خ  ، ها  واحدا  من و جوه التدخل العسكري في ليبيا، وت ج 

ر بحثٍ آخر، ومن هذه الوجوه ما يدور حول شرعي ة قراري  مجلس  و  ك  ل م ح  ك ن ل ك لٍ  منها أن ي ش  ي م 
 .1973/2011و  1970/2011الأمن 
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 1970/2011القرار  1الملحق رقم 
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1973/2011القرار  2الملحق رقم 
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2016/2011القرار  3الملحق رقم 
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 7360/2011القرار  4حق رقم المل
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